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 :خصلملا
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا تخطه  عننهه ترهرر الاات هاش ية هرنب اء فيها  فهي  جل جلالهفإن الناظر في كتاب اللهه 
مقام رد دعوتهم، ما يدل على أن هذه الح ب مما ي در بالدعوة العنايب يها، وأن لسمب 

لهم ي عهذ كلهب عف،هًا،  جل جلالهالة رنب أمورًا متعلقب يها ي در الاستفادة منها دعونًها، وأن اللهه 
 فلو شا  ل عذ النفوة في الملائرب.

ث إلى ثلاثب مةااث: اءهميب الدعونب للإيمان ية رنب وقد قسمت الةح
اء فيا ، وصور إ رارها، وعلاقتها بعصمتهم في الدعوة إلى الله، وال،ا ي: ال،مرات 
الدعونب لة رنب اء فيا  المتعلقب بالداعيب، وال،الث: ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  

 المتعلقب بالمدعو وبموضوع الدعوة.
ئج: إن اءهميب الدعونب للإيمان ية رنب اء فيا  تظهر من ك،رة اءدلب لها، وأيرز النتا

وكون إ رارها سفةًا في الصد عن الاست ابب، وأ ها جا ت في وقت مةكر من التأرنخ 
 الدعوي.

وأن لإ رارها صورًا، وأن من أيرز ال،مرات الدعونب لة رنتهم المتعلقب بالداعيب 
في دعوته وعدم العصمب، وإمكان وقوع الايتلا  في اقه  كاته، إمكان وقوع الخطأ منه

 وإن كان من اءوليا ، ونتأكد عليه الالتزام بما يدعو إليه.

 الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء
 إعداد:

 العضيبي عبد الرحمنالله  د. محمد بن عبد
أستاذ مساعد بقسم الدعوة والرقابة، بكلية 

 أصول الدين والدعوة
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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وأن أيرز ال،مرات المتعلقب يدعوته: مخالطب الناس ومعرفب ااجاتهم، ووضوح 
 مسؤولياته الدعونب، ومعرفته لحدوده وقدراته الة رنب.

لة رنتهم المتعلقب بالمدعو: قدرته على الاقتدا  بالداعيب، وأيرز ال،مرات الدعونب 
 وعدم غلوه به، وأن الحق إكا ظهر له فلا يسعه إلا الاتةاع.

وأن من أيرز ال،مرات الدعونب لة رنتهم المتعلقب بموضوع الدعوة: وضوح الح ب 
 أ زل.كافٍ للاست ابب، وإدراك خطورة ال فهب على الدعوة، وافتتان مرضى القلوب بما 

  -الدعاة –الدعوة  –: ب رنب اء فيا  الكلمات المفتاحية
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 مقدمـــــــــــــــــــة
ورو  هر  هن ش  ه، و سهتعنن ه، و سهتُفر ه ، و عهوك  بهه مو هنْ  إنَّ الحَمْهدَ للهه، َ حْمَهد  هنَا، وَمو أ ف سو

هذَّ لَهه ، ومهن ه اللهه فَهلا م لو ي لَهه ، وأَشْههَد  أنْ لا  ي لْهلوذْ، فَهلا سنئاتو أعْمَالونا، مَنْ يَهْدو هَهادو
ول ه ه ورَس  ينَ َ امَن واْ  إلَهَ إلا الله  وَاْدَه  لا شَرونبَ لَه ، وأشهد  أنَّ م حَمَّدًا عفْد  ٱتَّق هواْ يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّذو

 ۦوَلَا تَم وت نَّ إولاَّ وَأَ ت م مُّسۡلوم ونَ ٱللَّهَ     (1)اَقَّ ت قَاتوهو
نۡهَهها زَوۡجَهَهها وَبَههثَّ يَ َٰٓأَيُّهَهها ٱلنَّهه ههدَة وَخَلَههقَ مو او ههن  َّفۡههَ وَ  ي خَلَقَر ههم مسو اس  ٱتَّق ههواْ رَبَّر ههم  ٱلَّههذو

 ۦوَٱءَۡرۡاَههامَُ إونَّ ٱللَّهههَ كَههانَ عَلَهه ي تَسَههآََٰ ل ونَ بوهههو مَهها روجَههالا كَ،ونههرا وَ وسَههآَُٰ  وَٱتَّق ههواْ ٱللَّهههَ ٱلَّههذو نۡه  يۡر مۡ مو
  (2)رَقونةا

 ۡفوههرۡ لَر ههم
ُۡ لَر ههمۡ وَنَ َۡ لَر ههمۡ أعَۡمَ  يدا ي صۡههلو ينَ َ امَن ههواْ ٱتَّق ههواْ ٱللَّهههَ وَق ول ههواْ قَههوۡلا سَههدو  يَ َٰٓأَيُّهَهها ٱلَّههذو

يمًا  ۥفَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظو ولَه  عو ٱللَّهَ وَرَس   وَمَن ي طو
 . (3)ك   وبَر مۡۗۡ
 ما بعد:أ

ية هرنب اء فيها   الاات هاشترهرر عننهه لا تخطه   جل جلالهفإن الناظر في كتاب الله  
أن هههذه ، مهها يههدل علههى علههى لسههان المعارضههنن لههها مقههام رد دعههوتهمعلههنهم السههلام فههي 

وقهد يتصهذ يهها مهن أمهور، العنايهب يهها والنظهر فهي  هال فهب مما ي در بالدعوة علهى الله
أمهور متعلقهب يهها ي هدر الاسهتفادة منهها مهن  -أي الة هرنب-رأي الةااث أن لهذه السهمب 

  عذ النفهوةلم ي عذ كلب عفً،ا، فلو شا  ل جل جلالهإلى الله تعالى، وأن الله في م ال الدعوة 
، ممههها ي عهههذ اءمهههر محهههذ أو غنهههر كلهههبء هههزل مهههع اء فيههها  ملائرهههب، لائرهههب، أو فهههي الم

 ي در النظر فيه.عنايب لدى الدعاة 
مهههن  الدعونهههب لة هههرنب اء فيههها  علهههنهم السهههلام،ال،مهههرات وههههذه الدراسهههب سهههتتناول 

تهم، وصهههور إ رارهههها، وعلاقتهههها اءهميهههب الدعونهههب للإيمهههان ية هههرن تعهههرف علهههىخهههلال ال
 .صمب، ثم ال،مرات الدعونب المتعلقب بالداعيب والمدعو وموضوع الدعوةبالع

                                                 

 .102سورة آل عمران، الآيب:  (1)
 .1سورة النسا ، الآيب:  (2)
 ..01 – 00سورة اءازاب، الآيب:  (3)
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 أولًا: أهمية الموضوع:
يهدل ، ممها يهها النفهوةترهرر اات هاش منرهرو  التي الح جب رنب اء فيا  أاد إن  -

 .على أهميب دراستها
التههي سههترون هههذه الح ههب جهها  فيههه مههن الههردود الدعونههب علههى الرههرنم إن القههرآن  -

 محذ اهتمام هذه الدراسب.
 كمخالطهههب النهههاس، داعيهههبالمتعلقهههب بالمهههن ال،مهههرات يهههد لة هههرنب اء فيههها  العدإن  -

 وغنرهها، ،بالداعيهبمتعلقب بالمهدعو، كقدرتهه علهى الاقتهدا  أو  ،وغنرها لدعوتهم
 مما تتحدث عنه هذه الدراسب. ، وغنرها،أو موضوع الدعوة كوضوح الح ب

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:
 .بال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلامالحاجب إلى دراسب تعنى  -
 نايب يدراسب دعوات اء فيا  علنهم السلام فهم قدوات الدعاة إلى اللهالع يبهمء -

 تعالى.
إلهى اءوجهه دعاة ممها ي هدر فيهه النظهر ب هرنب اء فيها  ية هرنب الهأصهذ  اشتراك -

 الدعونب المتعلقب يها.
 ثالثًا: إشكالية الدراسة:

مههن ال،مههرات الدعونههب لة ههرنب اء فيهها  علههنهم السههلام تههدور اههول التعههرف علههى 
المتعلقههههب ت وال،مههههرا العصههههمب،، ومهههها يتصههههذ يههههها هههههارههههار ل الإوصههههور  ،اءهميههههبانههههث 

 بالداعيب، والمدعو، وموضوع الدعوة.
 :رابعًا: منهج البحث

وانههث إن هههذه الدراسههب مههن الدراسههات التأصههنليب فقههد اعتمههد الةااههث فنههها المههنهج  
وكلههب مههن الرههذ إلههى ال ههز ، مههن ، أو الههذي ينطلههق مههن العههام إلههى الخهها ، الاسههتنةا ي

النصههو  ال ههرنعب ومظههان كلههب مههن كههلام  اكههام والحكههم والفوائههد مههناسههتنةاا اءخههلال 
 أهذ العلم ثم دراستها دراسب دعونب بحسب تقسيمات الدراسب.

 خامسًا: أهداف الدراسة:
 اءهميب الدعونب للإيمان ية رنب اء فيا  علنهم السلام.التعرف على  .1
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 صور إ رار ب رنب اء فيا  علنهم السلام. التعرف على .2
 . علنهم السلام بعصمتهم في الدعوة إلى اللهعلاقب ب رنب اء فيا  ييان  .3
 .بالداعيبال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب  التعرف على .4
 التعرف على ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب بالمدعو .5
بموضهوع التعرف على ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علهنهم السهلام المتعلقهب  .6

 الدعوة.
 سادسًا: حدود الدراسة:

اءهميههب الدعونههب للإيمههان ية ههرنب اء فيهها  سههترون الدراسههب مقتصههرة علههى ييههان  
 ال،مراتتسليط اللو  على ثم  ،وعلاقتها بعصمتهم، وصور الإ رار لها، علنهم السلام
 المتعلقب بالداعيب، والمدعو، وموضوع الدعوة. االدعونب له
 الدراسات السابقة:سابعًا: 

بعد الا لاع والةحث فهي مظهان الدراسهات العلميهب وسهؤال أههذ الاختصها ، تفهنن 
ال،مهههرات الدعونهههب لة هههرنب اء فيههها  للةااهههث عهههدم وجهههود دراسهههب علميهههب تناولهههت موضهههوع 

، مهههع وجهههود دراسهههات أخهههرى فهههي تخصصهههات مختلفهههب تناولهههت موضهههوع علهههنهم السهههلام
 :أيرزهاإلنها،  بحسب التخصصات التي تنتمي الة رنب
محمهههد  ، للهههدكتور:وأثرهههها فهههي دراسهههب السهههنب النفونهههب المطههههرة صلى الله عليه وسلم ب هههرنب الرسهههول -

بمههها يتصهههذ ت فهههي النظهههر وههههي دراسهههب عننههه، (1) الرهههرنم الورنكهههات عنهههد، وعفهههد
، ارتةا ههها ية هرنته عليههه الصهلاة والسههلاممههن خهلال بم هكلات الحههديث النفهوي 

 .صلى الله عليه وسلموالإجابب عن شفهب رد السنب لة رنته 
، للةااهث: أامهد و عهون المعاصهرنن فهي أااديهث الصهحيحنن صلى الله عليه وسلمالنفهي ب رنب  -

، الة هرنب والمهراد يهها واهدودها، وهي دراسب عننت يفيهان (2) اللطيف أامد عفد

                                                 

 م.2002، 1، ع:5بحث علمي من ور، الم لب اءرد يب للدراسات الإسلاميب، اءردن، م: (1)
 م.2014رسالب دكتوراه، قسم الحديث ال رنف، كليب الدراسات العليا، ال امعب اءرد يب،  (2)
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المعاصهرنن ، ورد  عهون صهمبمهع الع اءااديهث التهي جها  فنهها وعدم تعارض
 .صلى الله عليه وسلمالمتعلقب ية رنته  اول أااديث الصحيحنن

الُنههي يههن سههعد  عفههد، للةااههث د. صلى الله عليه وسلمب ههرنب الرسههول وأثرههها فههي دراسههب سههنرته  -
 ،ثهههههم العصهههههمببأدلهههههب الة هههههرنب، والمظههههاهر، وههههههي دراسهههههب عننههههت  (1) ال ههههمرا ي

لفرههههر وأثههههر الة ههههرنب فههههي دراسههههب السههههنرة فههههي اوخصههههائن النفههههوة، وم الاتههههها، 
 والسلوك.

، كطرنقههههب ال وا ههههبولا شههههب أن الةااههههث أفههههاد مههههن الدراسههههات المههههذكورة فههههي بعهههه  
إلا إن الفههرت ال ههوهري الههذي توجهههت إليههه  والتأصههنذ، ،وبعهه   ههرت التقسههيم ،العههرض

وما يرتةط يذلب من محاور يختله  فهي  ،تعلقها بالدعوة إلى الله تعالىهو  هذه الدراسب
 للأدلب وال واهد والتطفيقات عما قدمته الدراسات العلميب المذكورة. اوتوظيفه اتناوله
 مصطلحات الدراسة:بأبرز  التعريفثامنًا: 

الدال والعنن والحرف المعتذ أصذ وااد وهو  الدعوة في اللُب: أولًا: المراد بالدعوة:
 .(2) أن تمنذ ال ي  إليب بصوت وكلام يكون منب، تقول: دعوت أدعو دعا ً 

وهي تدور اول: الطلب، والندا ، والسؤال، والحث، والاستُاثب، واءمر، 
 .(3) الدعا و 
تنوعت تعرنفات الةاا،نن في علم الدعوة اول مفهومه، من خلال  في الاصطلاح:و 

تعرنفات متعددة يرى الةااث أ ها اققت المراد من التعرنف إلا أن بعلها توسعت في 

                                                 

، 1، ع:35بحث علمي، الم لب العلميب لرليب أصول الدين والدعوة بالزقازنق، جامعب اءزهر، م: (1)
 م2023

رر، ا مع م مقاييَ اللُب، أامد ين فارس ين زكرنا، م عفد السلام محمد هارون، دار الف (2)
 .202/ 2هه، 1322

، 252-250/ 14ه، 1414، 3لسان العرب، اين منظور، دار صادر، ينروت، اا ظر:  (3)
/ 2هه، 1404، 1والصحاح تاش اللُب وصحاح العربيب، إسماعنذ ال وهري، دار العلم للملاينن، ا

2330 
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جوا ب تزند على التعرنف كتناول اءهداف الدعونب، أو اءسالنب والوسائذ و حو 
 .كلب

 في الاصطلاح، هو: لذا يرى الةااث أن تعرنف الدعوة
عملية تبليغ الإسلام، بالطرق المشروعة، مراعية إدراكه بصورته  

 الصحيحة.
وفي هذا التعرنف شمول للعمليب الدعونب ب ميع صورها، فندخذ فنها كذ عمليب 
يفلغ من خلالها الإسلام بأي وسنلب قديمب أو ادي،ب وبأي أسلوب كان، على أن يكون 

ائذ واءسالنب غنر الم روعب ليست داخلب في كلب، ولايد أن كلب كله م روعًا إك الوس
وبالصورة الصحيحب، انث إن الن ر الذي  اترون الدعوة مراعيب إدراك المدعو لحقيقته

لا يحقق إدراك المدعو لحقيقب الدعوة يخذ يها، فلا يخا ب العامي يلُب العالم، ولا 
وأيلًا لا يد من كو ها تنقذ اءع مي كالعربي، ولا الصُنر كالرفنر و حو كلب، 

الإسلام بصورته الصحيحب غنر مزنفب بمفاهيم م وهب إك إن كلب لا يصور للمدعو 
 اقيقب الإسلام الناصعب.
ما ظهر  :وب رة اءرض، الة رة والة ر: ظاهر جلد الإ سان ثانيًا: المراد بالبشرية:

فارس: "الة رة: ظاهر جلد قال اين . (1)الخلق :والة ر، من  ةاتها، وما أاسن ب رتها
الإ سان، وباشر الرجذ المرأة من كلب؛ ء ه يفلي ية رته إلى ب رتها، وسمي الة ر 

  (3)..وهي ب ر ،هو ب ر ،الة ر: الإ سان الوااد رجلا كان أو امرأة و  (2) ".لظهورهم
قال الراغب: وعفر عن الإ سان بالة ر اعتةارا بظهور جلده من ال عر، 

الحنوا ات التي علنها الصوف أو ال عر أو الوبر، واستوى في لفظ الة ر بخلاف 
فود ونَ  :وثني فقال تعالى الوااد وال مع، مَا لَنَا عَ  ۡ،لونَا وَقَوۡم ه   فَقَال وَٰٓاْ أَ  ؤۡمون  لوةََ رَنۡنو مو
وخن في القرآن كذ موضع اعتفر من الإ سان ج،ته وظاهره يلفظ ، [40]المؤمنون: 

                                                 

 520/ 2الصحاح تاش اللُب وصحاح العربيب، ال وهري، ا ظر:  (1)
 .251/ 1مع م مقاييَ اللُب، اين فارس، (2)
 .252/ 6، فدون ا ظر: كتاب العنن، الخلنذ ين أامد الفراهندي، دار ومكتةب الهلال   (3)
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لوق ُۢ إو سوي إوكۡ قَالَ رَبُّبَ لولۡمَلَ َٰٓئورَبو : قال عز وجذ، الة ر ننخَ  ]سورة صاد:  بََ را مسون  و
د  أََ ا۠ إو َّمَآَٰ ق ذۡ  : وعلى هذا قال... ، [01 او ه ر مۡ إولَ ه وَ  ۡ،ل ر مۡ ي واَى َٰٓ إولَيَّ أَ َّمَآَٰ إولَ   بََ ر مسو

يتساوون في الة رنب، وإ ما يتفاضلون بما يختصون ا أن الناس تنفنهً [، 110]الره : 
]الره :  ي واَى َٰٓ إولَيَّ  : ولذلب قال بعده به من المعارف ال لنلب واءعمال ال منلب،

 (1) .تنفنها أ ي يذلب تمنزت عنرم، [110
 ثامنًا: تقسيمات الدراسة:

 المقدمة، وتشمل:
 أهميب الموضوع. -
 أسةاب اختيار الموضوع. -
 الدراسب.إشكاليب  -
 منهج الةحث. -
 أهداف الدراسب. -
 ادود الدراسب. -
 الدراسات السابقب. -
 التعرنف بمصطلحات الدراسب. -
 تقسيمات الدراسب، وهي: -

، وصور عليهم السلام الأهمية الدعوية للإيمان ببشرية الأنبياءالمبحث الأول: 
 .عصمتهم في الدعوة إلى الله، وعلاقتها بإنكارها

 .علنهم السلام الدعونب للإيمان ية رنب اء فيا  اءهميبالمطلب اءول: 
 .علنهم السلام صور إ رار ب رنب اء فيا المطلب ال،ا ي: 
 في الدعوة إلى الله. بعصمتهمعلنهم السلام علاقب ب رنب اء فيا  المطلب ال،الث: 
 .الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بالداعيةالمبحث الثاني: 

                                                 

ا ظر: المفردات في غرنب القرآن، الحسنن ين محمد المعروف بالراغب اءصفها ي، دار القلم،  (1)
 .125-124هه، 1412، 1ينروت، ا -الدار ال اميب، دم ق
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 .ذاتهيال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب المطلب اءول: 
 .تهال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب يدعو المطلب ال،ا ي: 
الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بالمدعو المبحث الثالث: 
 .وبموضوع الدعوة

 ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب بالمدعو. اءول:المطلب 
ال،مهههرات الدعونهههب لة هههرنب اء فيههها  علهههنهم السهههلام المتعلقهههب بموضهههوع :المطلهههب ال،ههها ي 

 الدعوة
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 المبحث الأول
وعلاقتها الأهمية الدعوية للإيمان ببشرية الأنبياء عليهم السلام، وصور إنكارها، 

 الدعوة إلى الله.بعصمتهم في 
 .المطلب الأول: الأهمية الدعوية للإيمان ببشرية الأنبياء عليهم السلام

 

تظهر اءهميب الدعونب للإيمان ية رنب اء فيا  علنهم السلام من خلال النظر  
سفةًا في الصد عن  إ رارها كان في اءدلب المتوفرة في خطر هذه ال فهب، وكون 

فقد كا ت عادة  تعالى من اء فيا  والرسذ علنهم السلام، الاست ابب للدعاة إلى الله
ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٓ  إِلآَّ مَنَعَ وَمَا  اءقوام القول يذلب، قال الله تعالى:

سُولا  [49]الإسراء:  أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرا رَّ
المذكور هنا عادي، ء ه جرت عادة جميع اءمم قال ال نقيطي: "هذا الما ع 

أي:  قال اين ك،نر: "وما منع الناس،و ، (1)باستُرايهم بعث الله رسلا من الة ر"
الة ر رسلا كما قال  ونتابعوا الرسذ، إلا استع ايهم من بع،ته أك،رهم، أن يؤمنوا

رِ ٱلَّذِينَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَى  : تعالى نۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِ  رَجُل مِ 
حِر مُّبِين   ذَا لَسَ  فِرُونَ إِنَّ هَ   قَالَ ٱلۡكَ 

هِمۡۗۡ ]يونس:  ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِ 
، قال اين عاشور: "وهذه ال فهب هي سفب ضلال أك،ر اءمم الذين أ رروا (2)"[2

 (3)رسلهم"
يوقت مةكر من التأرنخ الدعوي  تزداد أهمنتها بالنظر إلى تارنخها فقد جا تو 

 ، قال الله تعالى:يذلبصراوا  انن وح عليه السلام على لسان قوم  انث جا ت
 َكَ ٱتَّبَعَك ثۡلَنَا وَمَا نَرَى  كَ إِلاَّ بَشَرا مِ   ۦمَا نَرَى  ٱلَّذِينَ إِلاَّ  فَقَالَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِ

ذِبِينَ  يِ وَمَا نَرَى  لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلِِۭ بَلۡ نَظُنُّكُمۡ كَ 
ۡ
، [22]هود:  هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأ

                                                 

محمد اءمنن ين محمد المختار ال نقيطي، دار ، أضوا  الفيان في إيلاح القرآن بالقرآن (1)
 .125/ 3م،  2012 -هه  1441، 5ا، ينروتدار اين ازم  - الرناضعطا ات العلم 

، 2تفسنر القرآن العظيم، إسماعنذ ين عمر ين ك،نر القرشي، دار  نةب للن ر والتوزنع، ا (2)
 .121/ 5م،  1222 -هه  1420

 .12/64م، 1224التحرنر والتنونر، محمد الطاهر اين عاشور، الدار التو سيب، تو َ، ا  (3)
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فهذا قول الرفرا  واءشراف من قوم  وح عليه السلام، وهم الملأ الذين كفروا بالله، 
آدمي م،لهم في الخلق والصورة وال نَ، وجحدوا  فوة  فنهم  وح، يعنون يذلب أ ه 

 .(1)أن يكون الله يرسذ من الة ر رسولا إلى خلقه كأ هم كا وا منررنن
يكتفوا يذلب فقد أخفر الله تعالى عنهم في مو ن آخر في كتابه قولهم  يذ لم

كلب بعد أن ألةسوا عليه شفهب أخرى بأن  واًا عليه السلام ما قال كلب إلا لمكا ب 
ۦ مِن فَقَالَ ٱلۡمَلَؤُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يتطلع إلنها، قال الله تعالى:  ذَآ إِلاَّ بَشَر قَوۡمِهِ مَا هَ 

ذَا فِيٓ ءَابَآئِ م ِ  ئِكَة مَّا سَمِعۡنَا بِهَ  لَ عَلَيۡكُمۡ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٓ  نَا ثۡلُكُمۡ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّ
لِينَ   [29]المؤمنون:  ٱلۡأَوَّ

النفوة، وهو ب ر م،لرم،  قال اين ك،نر: "يعنون: يترفع عليكم ونتعاظم يدعوى 
 (.2)فريف أواي إليه دو رم؟"

يذ اتهموا أ فسهم بال نون إن اتةعوه  السلام،وقال كلب أيلًا قوم صالَ عليه  
ۥٓ إِنَّآ إِذا ثَمُودُ كَذَّبَتۡ : على كلب، قال الله تعالى حِدا نَّتَّبِعُهُ نَّا وَ  بِٱلنُّذُرِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرا مِ 

كۡرُ عَلَيۡهِ مِن   ل وَسُعُرٍ أَءُلۡقِيَ ٱلذِ   [22:22]القمر:  بَيۡنِنَا بَلۡ هُوَ كَذَّاب  أَشِر لَّفِي ضَلَ 
ا جا هم بالإ ذارات ف حدوا يها وكا ت شفهتهم أن صالحً : والمعنى قال اين عاشور: "

 :ا  تةعه إلى آخره" وقال: "والللالا منا واادً في الترذيب ما أعرب عنه قولهم: أب رً 
  (3)ال نون": رع  مخطئون في أمر ا، والس  إ ا إكن : أرادوا عدم الاهتدا  إلى الطرنق،

يَۡكَةِ وكذلب قالها قوم شعنب عليه السلام، قال الله تعالى:    ـ بُ لۡ كَذَّبَ أَصۡحَ 
]الشعراء:  تَتَّقُونَ إِنِ ي لَكُمۡ رَسُول  أَمِينأَلَا شُعَيۡب  ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِذۡ قَالَ لَهُمۡ 

فرا ت من إجايتهم علنهم بعد جملب من الآيات التي ككرهم فنها بالله ، [821:821
ذِبِينَ إِلاَّ أَنتَ وَمَآ : جل جلاله ثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَ   [811]الشعراء:  بَشَر مِ 

                                                 

، 1جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، محمد ين جرنر الطفري، دار ه ر، مصر، اا ظر:  (1)
 .302/ 12هه، 1422

 .402/ 5تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (2)
  .120-20/126 ،التحرنر والتنونر، اين عاشور (3)
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أَرۡسَلۡنَا ثُمَّ  :فرعون المت فر من ضمن من قال أيلًا يذلب، قال الله تعالىو 
 ۦفَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا مُوسَى   تِنَا وَسُلۡطَ ن مُّبِينٍ إِلَى  فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِ اَيَ   ـ رُونَ بِ وَأَخَاهُ هَ 

بِدُونَ   [92:92]المؤمنون:  عَالِينَ فَقَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَ 
مفنيب على أمرنن، أادهما: كو هما من الة ر...وال،ا ي: قال الرازي: "وال فهب 

والعرب تسمي كذ من دان لملب ، "(1)أن قوم موسى وهارون كا وا كالخدم والعفند لهم"
وهذه الح ب هي سفب يحركها أمر آخر وهو الرفر، وهو ما أشار الله ، (2)"عايدا له

"استرفر  ﴾؛ فقدعَالِينَ  قَومًا وَكَانُواْ  تَكبَرُواْ فَٱستعالى إليه في هذه الآيات بقوله: ﴿
فرعون وملؤه عن اتةاع موسى وهارون، فأفصحوا عن سفب استرةارهم عن كلب 

بِدُونَ  لَنَا وَقَومُهُمَا مِثلِنَا لِبَشَرَينِ  مِنُ أَنُؤ ﴿ :بقولهم ...والاستفهام في أ ؤمن إ راري، ﴾عَ 
 (3)."أي ما كان لنا أن  ؤمن يهما وهما م،لنا في الة رنب

وموسى عليه السلام يذل جهدًا في  صَ قومه، فحذرهم من خطر هذه ال فهب  
ثم عمم بأوصافهم، قال الله  ،بأ ها لم تنفع من قفلهم انن رددوها، يذ ككرهم بأعيا هم

تِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ قَوۡمِ نُوح وَعَاد وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ تعالى: 
ۡ
مِن  بَعۡدِهِمۡ لَا أَلَمۡ يَأ

هِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِ  وٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَ  تِ فَرَدُّ نَ   جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِ 
نَّا كَفَرۡنَا بِمَآ يَعۡلَمُهُمۡ إِلاَّ ٱللَّهُُۚ

 ۦوَإِنَّا لَفِي شَك  مِ مَّا تَدۡعُونَنَآ إِلَيۡهِ مُرِيب۞ قَالَتۡ رُسُ  لُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَك  فَاطِرِ أُرۡسِلۡتُم بِهِ
رَكُمۡ إِلَىٓ  أَجَل مُّسَم ىُۚ قَالُوٓاْ إِ   يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِ ن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِ 

تِ وَٱلۡأَرۡضِِۖ وَ  مَ  نۡ ٱلسَّ
ونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا ثۡلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّ تُونَا بِسُلۡطَ ن مُّبِين أَنتُمۡ إِلاَّ بَشَر مِ 

ۡ
 فَأ

، فهذه قائمب كفرى من اءمم المحت ب يهذه الح ب الواهيب يننها [4::8]إبراهيم: 

                                                 

/ 23هه، 1420، 3التفسنر الرفنر، محمد ين عمر الرازي، دار إايا  التراث العربي، ينروت، ا (1)
202. 

المملرب  -الر   والفيان عن تفسنر القرآن، أامد ين إيراهيم ال،علفي، دار التفسنر، جدة  (2)
، ومعالم التنزنذ، محمد الحسنن الةُوي، 502/ 12م،  2015 -هه  1436، 1العربيب السعوديب، ا

 .366/ 3، 1دار إايا  التراث العربي، ينروت، ا 
 .12/64التحرنر والتنونر، اين عاشور،  (3)
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موسى عليه السلام لقومه وفنها تأكند ءهميب الدعوة إلى الإيمان ب رنب اء فيا  علنهم 
 السلام.

 فهب إلى وقد امتد هذا اءمر من خلال القرون المتعاقةب اتى وصلت هذه ال
قال الله تعالى: يدعوى ب رنته،  صلى الله عليه وسلمانث ردوا ما أرسذ به رسولنا  كفار قرنش،

 ْوا ثۡلُكُمِۡۖ وَأَسَرُّ ذَآ إِلاَّ بَشَر مِ  "يعنون يذلب  [2]الأنبياء:  ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَ 
 .(1)"صلى الله عليه وسلممحمدا 

عظوا باءمم من قفلهم وأن هذه الح ب لم تنفعهم، فاستحقوا يذلب مع أ هم قد و   
تِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ العقوبب في الد يا والآخرة، قال الله تعالى: 

ۡ
فَذَاقُواْ أَلَمۡ يَأ

تِيهِمۡ وَبَالَ 
ۡ
ۥ كَانَت تَّأ لِكَ بِأَنَّهُ تِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَر  أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَاب  أَلِيم ذَ  نَ  رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِ 

 وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد
 وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُُۚ

ِۖ
، قال [1:2]التغابن:  يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ

في  فعوقفوا، ولهم، القر في: الخطاب لقرنش أي ألم يأترم خفر كفار اءمم الماضيب
لعذاب لهم بكفرهم بالرسذ انث كا ت تأتنهم بالدلائذ عذاب موجع، وهذا ا الآخرة

 .(2)الواضحب، فأ رروا أن يكون الرسول من الة ر
وهذا ي ظهر لنا أن أهذ الةا ذ يتح  ون بح ج واهيب يكررو ها على مدار  

اءزمان، وأن الردود التي جا ت في مقايلب الدعوة الإسلاميب مترررة، وأن على الدعاة 
ٱلَّذِينَ وَقَالَ أن يعوا كلب ونستعدوا له، فإن اءقوام تت ايهم ردودهم، قال الله تعالى: 

ثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘۡ يَعۡلَمُونَ لَ لَا  لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِ   كَذَ 
ۡۗ
تِينَآ ءَايَة

ۡ
وۡلَا يُكَلِ مُنَا ٱللَّهُ أَوۡ تَأ

تِ لِقَوۡم يُوقِنُونَ  بَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗۡ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأيَٓ  ، قال اين ع،يمنن: [881]البقرة:  تَشَ 
ق وإبطاله والعناد والتعنت وال حود من "اءولون والآخرون قلوبهم مت ايهب في رد الح

 .(3)أول ما ب ع،ت الرسذ إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، يذ وإلى يوم القيامب"
                                                 

 .223/ 16جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
محمد ين أامد اء صاري القر في، دار الرتب المصرنب، ، ال امع ءاكام القرآنا ظر:  (2)

 135-134/ 12م،  1264 -هه  1324، 2ا، القاهرة
ب السعوديب، تفسنر الفاتحب والةقرة، محمد ين صالَ الع،يمنن، دار اين ال وزي، المملرب العربي (3)
 .2/23هه،  1423، 1ا
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 السلام الأنبياء عليهمالمطلب الثاني: صور إنكار بشرية 
اء فيا  علنهم السلام صورًا متعددة، فهي لم تأخذ صورة  رار ب رنب لإإن  

، ب رنتهم علنهم السلامواادة عند المنررنن، وإن كا ت بم ملها تدور اول إ رار 
 وهي النحو التالي:

 .بوجه عامن يكون النبي من البشر أالصورة الأولى: إنكار 
يوجه عام كح ب  من صور إ رار ب رنب اء فيا  علنهم السلام هو إ رار كلب

والا ُماس في الد يا، وأن م،ذ ، وقد يدل كلب على تمام الُفلب والإعراض عامب للنفوة
ما هذا اءمر لا يعننهم لتمام ا هماكهم بالد يا وملذاتها، ولعذ في مطلع سورة اء فيا  

ة مُّعۡرِضُونَ مَا ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَ إلى كلب، قال الله تعالى:  ي نر
واْ  بِ هِم مُّحۡدَثٍ إِلاَّ ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ لَاهِيَة قُلُوبُهُمۡۗۡ وَأَسَرُّ تِيهِم مِ ن ذِكۡر مِ ن رَّ

ۡ
يَأ

حۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ  تُونَ ٱلسِ 
ۡ
ثۡلُكُمِۡۖ أَفَتَأ ذَآ إِلاَّ بَشَر مِ   ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَ 

 [2:8]الأنبياء: 
و"هذا تع ب من االب الناس، وأ ه لا ين ع فنهم تذكنر، ولا يرعون إلى  ذير، 
وأ هم قد قرب اسايهم... كأ هم للد يا خلقوا، وللتمتع يها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال 

 .(1)ي دد لهم التذكنر والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم"
بِلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَكَذَّبُواْ الَ ٱلۡمَلََُ مِن قَوۡمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَ وقال الله تعالى: 

كُلُونَ مِنۡهُ وَيَشۡرَ 
ۡ
كُلُ مِمَّا تَأ

ۡ
ثۡلُكُمۡ يَأ ذَآ إِلاَّ بَشَر مِ  نۡيَا مَا هَ  ةِ ٱلدُّ هُمۡ فِي ٱلۡحَيَو  بُ مِمَّا وَأَتۡرَفۡنَ 

 [22]المؤمنون:  تَشۡرَبُونَ 
وخالفوه، وأيوا من اتةاعه لرو ه ب را م،لهم، واستنرفوا عن اتةاع رسول "فرذيوه 

 (2)ب ري"
ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٓ  مَنَعَ وَمَا ولعذ من كلب قول الله تعالى: 

سُولا  [49]الإسراء:  إِلآَّ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرا رَّ
                                                 

تيسنر الررنم الرامن في تفسنر كلام المنان، عفد الرامن ين  اصر السعدي، مؤسسب ا ظر:  (1)
 .512هه، 1420، 1الرسالب، ا

 .404/ 5تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (2)
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 (1)"أي الله أجذ من أن يكون رسوله من الة ر"قال القر في: 
وهذه الصورة وإن كا ت في بع  تفسنرات العلما  تخصن بطلب إ زال 
الملائرب مع اء فيا  أو يدلًا عنهم، لرني هناك تركتها على إ لاقها؛ وءن ا ج 

يذ امتدت إلى أمور أخرى كطلب رؤنب  يذلب،المعا دين لم تق  على تخصين النفوة 
  لب ترليمه إياهم، أو غنرها من الح ج التي لا تنتهي. ، أوجل جلالهالله 

 .أن تكون النبوة في الملائكة الصورة الثانية:
ومن الصور الإ رار هو  لب أن ترون النفوة في الملائرب يدلًا من الة ر،  

ذَآ قال الله تعالى:  ۦ مَا هَ  ثۡلُكُمۡ فَقَالَ ٱلۡمَلَؤُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِ أَن يُرِيدُ إِلاَّ بَشَر مِ 
لِينَ  ذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلۡأَوَّ ئِكَة مَّا سَمِعۡنَا بِهَ  لَ عَلَيۡكُمۡ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٓ   يَتَفَضَّ

 (2)"أي: لو أراد أن يةعث  فيا، لةعث ملرا من عنده ولم يكن ب را" ،[29]المؤمنون: 
ئِكَةُ أَوۡ يَرۡجُونَ لَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ وقال الله تعالى:   لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٓ 

 لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُو ا كَبِيرا
 [28]الفرقان:  نَرَى  رَبَّنَاۗۡ

ئِكَةُ لَوۡلَآ أُنزِلَ  قولهم: قال ال نقيطي: " قنذ: فتواي إلننا كما أوات إليب،  عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٓ 
 حَتَّى  نُؤۡتَى  مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِۘۡ نُّؤۡمِنَ لَن  ى:وهذا القول يدل له قوله تعال

 (3)لولا أ زل علننا الملائرب فنراهم عيا ا ": وقنذ الآيب،[829]الأنعام: 
 مع الأنبياء ملائكةالصورة الثالثة: أن يكون 

، وكأن كلب ملَب النفيمع يكون ومن الصور الدالب على كلب هي  لب أن 
، إك لوكان كلب كافيًا لما تطلب اءمر  زول عدم كفايب النفوة في الة رفيه إشارة إلى 

ا لَّقُضِيَ أَنزَلۡنَا مَلَك  وَلَوۡ  عَلَيۡهِ مَلَك ِۖ أُنزِلَ لَوۡلَآ وَقَالُواْ ، قال الله تعالى: ملائرب معهمال
 [1]الأنعام:  ٱلۡأَمۡرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 

                                                 

 .332/ 10القر في، ، ال امع ءاكام القرآن (1)
 .402/ 5تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (2)
 .335/ 6ال نقيطي، ، أضوا  الفيان في إيلاح القرآن بالقرآن (3)
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قال الطفري: "قال هؤلا  المكذيون بآياتي، العادلون يي اء دادَ والآلهبَ، يا 
محمد، لب لو دعوتهم إلى تواندي والإقرار يربوبنتي، وإكا أتنتهم من الآيات والعفر 

ما اات  ت علنهم مما قطعتَ به عذرَهم: هَلا  زل بما أتنتهم به، واات  ت علنهم ب
قبَ على ما جئتنا به، ون هد لب بحقيقب ما  عليب ملب من السما  في صورته، يصدس

 .(1)تدَّعي من أنَّ الله أرسلب إلننا"
ذَا وَقَالُواْ مَالِ وقال الله تعالى:  كُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي هَ 

ۡ
سُولِ يَأ ٱلۡأَسۡوَاقِ ٱلرَّ

 ۥنَذِيرًا  [2]الفرقان:  لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَك فَيَكُونَ مَعَهُ
قال القاسمي: "ثم  زلوا عن اقترااهم أن يكون ملرا، إلى اقتراح أن يكون 

 (2)إ سا ا معه ملب اتى يتسا دا في الإ ذار"
 الصورة الرابعة: أن تكون النبوة في العظماء.

وهي أن ترون النفوة في  ،بع  الة ر فوة  وع من إ رار وهذه الصورة هي  
، ونلحظ في و حوهمالعظما  وأصحاب المكا ب دون غنرهم من عامب الناس أو الفقرا  

، الت هي والعناد لا، والا قياد كلب التعنت ومنازعب الله ردا ه، فمقصد النفوة التسليم
لَ  وَقَالُواْ لَوۡلَا كلب قول الله تعالى: وندل على  ذَا نُزِ  نَ ٱلۡقَرۡيَتَيۡنِ ٱلۡقُرۡءَانُ هَ  عَلَى  رَجُل مِ 

 [28]الزخرف:  عَظِيمٍ 
ظَمه ك،رة ماله وعظم جاهه، وعلو منزلته في قومه.. وهي أن الرفار أ رروا  يعنون بعو
أولا أن يةعث الله رسولا من الة ر، ثم لما سمعوا اءدلب على أن الله لم يةعث إلى 

إلا من الة ر تنازلوا عن اقترااهم إرسال رسذ من الملائرب إلى اقتراح  الة ر رسولا
آخر، وهو اقتراح تنزنذ هذا القرآن على أاد العظما  في مقاييسهم، وهذا الاقتراح يدل 
على شدة جهلهم، وسخافب عقولهم، انث ي علون ك،رة المال وال اه في الد يا، موجةا 

                                                 

 .160/ 2جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
/ 0هه،  1412، 1محاسن التأونذ، محمد جمال الدين القاسمي، دار الرتب العلميب، ينروت، ا (2)

412. 
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ليَ أهلا لإ زال هذا القرآن  صلى الله عليه وسلما زعموا أن محمدا لاستحقات النفوة وتنزنذ الواي، ولذ
 (1) .صلى الله عليه وسلم عليه، لقلب ماله

كۡرُ مِن  بَيۡنِنَاُۚ وقال م ركو قرنش أيلًا:   مِ ن  شَك   فِي هُمۡ بَلۡ أَءُنزِلَ عَلَيۡهِ ٱلذِ 
 [1]سورة صاد:  ذِكۡرِيُۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ 

ولهذا لما  (2)"فخنس به، وليَ بأشرف منا اسةا"أأ زل على محمد الذكر من ينننا 
، أخفر صلى الله عليه وسلم كا ت هذه اءقوال الصادرة منهم لا يصلَ شي  منها لرد ما جا  به الرسول

فلما ب، عندهم علم ولا ينن ﴾ ليَذِكرِي  مِ نفِي شَك   أ هم ﴿وهو ، عن مصدرهاتعالى 
جازمنن بإقامتهم على وقعوا في ال ب وارتلوا به، وجا هم الحق الواضَ، وكا وا 

شكهم، قالوا ما قالوا لدفع الحق، لا عن يننب من أمرهم، وإ ما كلب من باب الائتفاك 
والمعلوم أن من يترلم عن شب وعناد، إن قوله غنر مقفول، ولا قادح أد ى قدح ، منهم

 ﴿: في الحق، وأ ه يتوجه عليه الذم واللوم بم رد كلامه، ولهذا توعدهم بالعذاب فقال
﴾ أي: قالوا هذه اءقوال، وت رأوا علنها، انث كا وا ممتعنن في ل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ بَ 

 (3) . الد يا، لم يصفهم من عذاب اللسه شي
كۡرُ عَلَيۡهِ مِن  بَيۡنِنَا ومن كلب قول الله تعالى:    كَذَّاب  أَشِرهُوَ بَلۡ أَءُلۡقِيَ ٱلذِ 

 [22]القمر: 
الله بالنفوة دو هم، وكلب جهذ منهم، فإن الفلذ يند الله يؤتيه من  "أ رروا أن يخصه

 .(4)ي ا  أشر بطر مترفر"
ذَا  وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِر  ومن كلب قول الله تعالى:   فِرُونَ هَ  نۡهُمِۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَ  مِ 

حِر كَذَّاب     [9سورة صاد:  سَ 

                                                 

 .252/ 0ال نقيطي، ، أضوا  الفيان في إيلاح القرآن بالقرآنا ظر:  (1)
 .26/ 20جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (2)
 .002تيسنر الررنم الرامن في تفسنر كلام المنان، السعدي، ا ظر:  (3)
اءرقم، التسهنذ لعلوم التنزنذ، محمد ين أامد اين جزي الرلفي، شركب دار اءرقم ين أيي  (4)

 .325/ 2هه، 1416، 1ينروت، ا
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وهذا القول لا ي سر عليه إلا الرافرون المتوغلون في الرفر المنهمكون في الُي.. 
وهذ ترى كفرا أعظم وجهلا أيلغ من أن يسموا من صدقه الله يوايه كاكبا، ونتع فوا 
من التواند، وهو الحق الذي لا يصَ غنره، ولا يتع فوا من ال رك وهو الةا ذ الذي 

 (1) لصحته.لا وجه 
المعا دين ا  هم الةا لب لا تنتهي، وجرأتهم على الله  إنوم مذ القول  

ليَ لها ادود، وأن الرفر متى تلةَ به صااةه أورده المهالب،  جل جلالهوعلى ما جا  عنه 
فتدثر باءبا نذ ليُطي يها سو ة كفره، الذي لا ي رؤ على إعلا ه، وعاش تحت غلةب 

 متخةط.عقذ ضال، و فَ أمارة بالسو ، وشيطانٍ له 

                                                 

محمود ين عمر ، الر اف عن اقائق غوام  التنزنذ وعنون اءقاونذ في وجوه التأونذ  ظر:ا (1)
م،  1220 -هه  1400، 3، ادار الرتاب العربي، ينروت -الزمخ ري، دار الرنان للتراث، القاهرة 

4/02. 
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ة إلى اللهفي الدعو  المطلب الثالث: علاقة بشرية الأنبياء عليهم السلام بعصمتهم  
من المسائذ المهمب المتصلب ية رنب اء فيا  علنهم السلام هي مسألب  

 مساوون  السمات الة رنبعصمتهم، فة رنتهم ت علهم في أصذ خلقتهم وما يرتةط يها 
هم مع  فوتهم إك النفوة والرسالب، صفب  است،ننناإكا ما وهذا  ،لسائر الة ر بصفب عامب

ثۡلُكُمۡ يُوحَىٓ   ريبكالملائ نبلا يخرجون عن دائرة الة ر علنهم السلام  قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَر مِ 
 وَوَيۡل لِ لۡمُ 

حِد فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗۡ ه وَ  هُكُمۡ إِلَ   [1]فصلت:  شۡرِكِينَ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَ 
ففنن  (1)"ما أ ا إلا ب ر من يني آدم م،لرم في ال نَ والصورة والهنئب لست بمَلب"

ث "﴿ قولهفي ثم ، بَشَر أَنَاإِنَّمَا  ب رنته بقوله: ﴾ هذه توكند لمعنى الة رنب... لرنَّه لُكُممِ 
هُكُم أَنَّمَا إِلَيَّ يُوحَى  يمتاز ﴿ ه إِلَ  حِد إِلَ   ب ر   صلى الله عليه وسلم﴾... هذا هو المنزة والفرت أن محمدًا وَ 
جا ت عنهم إك معيارها ، وهذا اءمر مهم في ييان الخصال التي (2)"إليه ي واى

يننما ، [92]القمر:  وَإِنَّكَ لَعَلَى  خُلُقٍ عَظِيمالمقاييَ الة رنب، كقول الله تعالى: 
 عامب الة ر،و هم من الدعاة يفارقون يها غنر اء فيا  علنهم السلام ثمت أمور تختن ب

 علنهم الصلاة والسلام. مسألب عصمتهمومنها 
وسفب تعلق مسألب الة رنب بالعصمب في الدعوة إلى الله هي أن الة ر  

معرضون ية رنتهم للنقائن الة رنب من النسيان والخطأ والُفلب والع ز وغنرها من 
ما يفنى على هذه النقائن من  ثم ما ينفني علنها من الذ وب والآثام أوسمات الة ر، 

، فلايد للأ فيا  علنهم السلام من صفب تمنزهم في دعوتهمقصور في تفليغ الدين، 
 وهي العصمب.

والعصمب من أعظم الصفات التي اختن يها اء فيا  علنهم السلام، وتتلمن  
 ، وهي مسائذ، العصمب منأمورًا منها ما اتفق أهذ العلم عليه، ومنها ما اختلفوا

 .ال رك، ومن الرفر، ومن الرةائر، ومن الصُائر، وفي الدعوة إلى الله وتفليغ دينه

                                                 

 .302/ 20الطفري،جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن،  (1)
، محمد ين صالَ الع،يمنن، مؤسسب ال يخ محمد ين صالَ -سورة فصلت-تفسنر القرآن الررنم (2)

 .34، هه 1430، 1الع،يمنن الخنرنب، المملرب العربيب السعوديب، ا
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 في دعوتهم إلى الله وتبليغهم دينه:أولًا: عصمتهم عليهم السلام 
إلى  مأهم المسائذ في هذه الدراسب الدعونب هي مسألب عصمتهم في دعوته 

 صلى الله عليه وسلمالله تفنن عصمب النفي في كتاب  متعددة مؤكداتوقد جا ت الله وتفليُهم دينه، 
]النجم:  وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٓ  إِنۡ هُوَ إِلاَّ وَحۡي يُوحَى  قال الله تعالى: ، في كل
9:2] 

، وقال تعالى: (1)" صلى الله عليه وسلم إلى جفرنذ، ونواي جفرنذ إلى محمد تةارك وتعالى "يواي الله
 ُسُول أَيُّهَا ٱلرَّ ُۥۚ وَٱللَّهُ  إِلَيۡكَ أُنزِلَ مَآ بَلِ غۡ يَٓ  كَِۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُ بِ  مِن رَّ

فِرِينَ   [12]المائدة:  يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَ 
 ما جميع بإيلاغ له وآمرا الرسالب، باسم صلى الله عليه وسلما عفده ورسوله محمدا يقول تعالى مخا ةً 

وقال تعالى:  (2) .. وإن كتمت آيب مما أ زل إليب من ربب لم تفلغ رسالته،به الله أرسله
 تَّخَذُوكَ خَلِيلا  وَإِن ِۥۖ وَإِذا لََّّ  كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُ

 [22الإسراء: 
وافظه له من أعدائه الحرنصنن على فتنته  صلى الله عليه وسلميذكر تعالى منته على رسوله محمد 

فقد كادوا لب أمرا لم يدركوه، وتحنلوا لب، على أن تفتري على الله غنر  بكذ  رنق،
ف،فته الله على ، الذي أ زلنا إليب، فت ي  بما يوافق أهوا هم، وتدع ما أ زل الله إليب

لَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَ وقال تعالى:  (3)،الحق  92لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ  99قَاوِيلِ وَلَوۡ تَقَوَّ
 [91:99]الحاقة:  ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ 

"أتى ب ي  من عند  فسه ءخذ ا منه ييمننه، وقطعنا  ياا قلةه وأهلرناه، وقد أعاكه  فلو
 (4)الله من الركون إلى أعدائه يذرة من قلةه، ومن التقول عليه سةحا ه"

                                                 

 .2/ 22جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
 .151-150/ 3ا ظر: تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (2)
 .463، تيسنر الررنم الرامن في تفسنر كلام المنان، السعديا ظر:  (3)
مدارش السالرنن ينن منازل إياك  عفد وإياك  ستعنن، محمد ين أيي بكر اين قيم ال وزنب، دار  (4)

 .342/ 1م، 1226 -هه  1416، 3الرتاب العربي، ينروت، ا
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ثايتب وهي  اتفق المسلمون علنهاتفليغ الفي  اء فيا  علنهم السلام وعصمب 
: فقالاين تيميب  إجماع المسلمنن على كلب و قذ (1) والإجماعيدلنذ ال رع والعقذ 

وقال: "وهم  (2)"فإ هم متفقون على أن اء فيا  معصومون فيما يفلُو ه عن الله"
 .(3)"باتفات المسلمنن معصومون في تفليغ الرسالب

لُون فإ هم لا يقرون عليه، فوالمراد من كلب أ هم وإن وقعوا في خطأ فيما ي 
قال اين تيميب: "والعصمب فيما يفلُو ه عن الله ثايتب فلا يستقر في كلب خطأ باتفات 

أي: فيما يفلُه عن -طأ في كلب وقال: "وقد اتفقوا أ ه لا يقر على خ ،(4)المسلمنن"
وقال: "لرن ما يفلُه عن الله لا ي وز أن يستقر فيه خطأ، فإ ه لو جاز أن  (5)"-ربه

ولم  -يفلغ عن الله ما لم يقله ونستقر كلب ونأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله 
وما ، (6)كان هذا مناقلا لمقصود الرسالب ولم يكن رسولا لله في كلب" -يقله الله 
ونحكم الله آياته، وم،ذ كلب منقول  قلا  جل جلالهمما يستدركه الله فننسخه  من كلب يصدر

 (0) .يدل عليه ثايتا عن السل  لا يمكن القدح فيه والقرآن
 هي على صور:و ، في غير تبليغ دين اللهعصمتهم عليهم السلام  ا:ثانيً 

                                                 

ا ظر: م موع الفتاوى، شيخ الإسلام أامد ين تيميب، جمع وترتنب: عفد الرامن ين محمد ين  (1)
 1425قاسم رامه الله وساعده: اينه محمد، م مع الملب فهد لطةاعب المصح  ال رنف، المدينب ،

 .225-223/ 10م،  2004 -هه 
د الحليم اين تيميب الحرا ي، منهاش السنب النفونب في  ق  كلام ال يعب القدرنب، أامد ين عف (2)

 .200/ 1م،  1226 -هه  1406، 1جامعب الإمام محمد ين سعود الإسلاميب، ا
 .201/ 1منهاش السنب النفونب في  ق  كلام ال يعب القدرنب، اين تيميب،  (3)
 220/ 10م موع الفتاوى، اين تيميب،  (4)
دار اين ازم  - الرناضعطا ات العلم أامد ين عفد الحليم اين تيميب، دار ، جامع المسائذ (5)

 .4/40م،  2012 -هه  1440، 2، اينروت
أامد ين عفد الحليم ين عفد السلام اين تيميب، دار ، ال واب الصحيَ لمن يدل دين المسيَ (6)

 .2/34م، 1222هه / 1412، 2، االعاصمب، السعوديب
 .221/ 10ا ظر: م موع الفتاوى، اين تيميب،  (0)
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معصومون هي من المسائذ المتفق علنها أ هم و العصمب من ال رك والرفر،  .1
وقال اين تيميب: "واء فيا   ،(1) إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم عنها علنهم السلام

لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ أَشۡرَكُواْ وَلَوۡ  ، قال الله تعالى:كلهم منزهون عن ال رك"
، (2)غنري لحةطت أعمالهم، ولرني عصمتهم"، "أي لو عفدوا [11]الأنعام:  يَعۡمَلُونَ 

لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ أَشۡرَكۡتَ لَئِنۡ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ وقال تعالى: 
سِرِينَ  "هذا الرلام من باب التعرن  لُنر الرسذ؛ ، [12]الزمر:  وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَ 

، وهذه المسألب يننب واضحب لا يحتاش (3)قد عصمهم عن ال رك" - سةحا ه -ءن الله 
معها إلى مزند ييان؛ لرو ها خارجب عن مقتلى النفوة، يذ هي م خرجب عن دائرة 
الإسلام، ولذا   د أن العلما  يننوا المراد في الآيات السابقب من ييان خطر ال رك لا 

 عن إمكان وقوعه من اء فيا  علنهم السلام.
العصمب من الرةائر، وهي أيلًا محذ اتفات ينن المسلمنن إلا من شذ ممن لا  .2

"اء فيا  معصومون من الرةائر بإجماع اءمب إلا قوما قال في المسودة: يعتد بخلافه 
فأجمع المسلمون على عصمب اء فيا   ، وقال القاضي عياض: "(4)لا يعتد بخلافهم"

والمعاصي ضربان كةائر : "واكاه المازري ، (5)من الفوااش والرةائر الموبقات"

                                                 

علق عليه: عفد الرزات عفيفي، ، الإاكام في أصول اءاكام، علي ين محمد الآمديا ظر:  (1)
 .100/ 1هه، 02د14، 2ينروت، ا –المكتب الإسلامي، دم ق 

 .34/ 0القر في، ، ال امع ءاكام القرآن (2)
، 1ا، دم ق، ينروت -فتَ القدير، محمد ين علي ال وكا ي، دار اين ك،نر، دار الرلم الطنب  (3)
/ 2، ومحاسن التأونذ، القاسمي، 4/22، وا ظر: معالم التنزنذ، الةُوي، 544/ 4هه،  1414 -

 .ا225
، ومحاسن التأونذ، 4/22، وا ظر: معالم التنزنذ، الةُوي، 544/ 4فتَ القدير، ال وكا ي،  (4)

 .225/ 2القاسمي، 
ي السفتي، دار الفيحا ، ال فا يتعرنف اقوت المصطفى، عياض ين موسى ين عياض اليحصف (5)

 .320/ 2هه،  1400، 2عمان، ا
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 الخلاف ككر، وقال اين تيميب في (1)"معصوم من الرةائر بالإجماع صلى الله عليه وسلمفهو  ،وصُائر
: "فإن القول بأن اء فيا  معصومون عن الرةائر دون الصُائر هو في هذه المسألب

 " ككرقول أك،ر علما  الإسلام وجميع الطوائ  اتى إ ه قول أك،ر أهذ الرلام كما 
أن هذا قول أك،ر اءشعرنب وهو أيلا قول أك،ر أهذ التفسنر  " أيو الحسن الآمدي

إلا  والحديث والفقها  يذ هو لم ينقذ عن السل  واءئمب والصحابب والتابعنن وتابعنهم
 (2)"ما يوافق هذا القول

إمكان وقوعهم في الصُائر مع عدم ، فإن السل  على العصمب من الصُائر .3
وعامب ما ينقذ عن جمهور العلما  أ هم قال اين تيميب: "الإقرار علنها والتوبب منها، 

غنر معصومنن عن الإقرار على الصُائر ولا يقرون علنها ولا يقولون إ ها لا تقع 
وقال: "وأما السل  وجمهور أهذ الفقه والحديث والتفسنر وجمهور مترلمي  ،(3)"بحال

أهذ الحديث من أصحاب اءشعري وغنرهم فلم يمنعوا الوقوع إكا كان مع التوبب، كما 
وقال : "وقد اتفق سل  اءمب وأئمتها ومن اتةعهم ، (4)دلت عليه  صو  الرتاب والسنب"

فت عن رسوله من توبب اء فيا  علنهم السلام من على ما أخفر الله به في كتابه وما ث
الذ وب التي تايوا منها وهذه التوبب رفع الله يها درجاتهم فإن الله يحب التواينن ونحب 

 .(5)المتطهرنن وعصمتهم هي من أن يقروا على الذ وب والخطأ"
منتفيب إك هي سمب ب رنتهم وبها تتفنن ذه ، وهعصمتهم من العوارض الة رنب .9

 صلى الله عليه وسلموالنسيان، و حو كلب، ومما يدل على كلب أن النفي اقيقتها، كالسهو والُلب، 
يا رسول الله، أادث في الصلاة  :اننما زاد أو  قن في الصلاة فلما سلم قنذ له

                                                 

المنهاش شرح صحيَ مسلم ين الح اش، محني الدين يحنى ين   قذ كلب عنه النووي، في: (1)
 .0/152، 1322، 2شرف النووي، دار إايا  التراث العربي، ينروت، ا

 .312/ 4م موع الفتاوى، اين تيميب،  (2)
 وربما ترون عةارة: "الإقرار على" زائدة.، 320/ 4م موع الفتاوى، اين تيميب،  (3)
 .4/40، اين تيميب، جامع المسائذ (4)
أامد ين عفد الحليم ين عفد السلام اين تيميب، المحقق: د. محمد رشاد سالم، ، جامع الرسائذ (5)

 .262/ 1م، 2001 -هه 1422 ،1، االرناض –دار العطا  
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صلنت كذا وكذا، ف،نى رجليه، واستقفذ القفلب، وس د  :قالوا كاك" وما :"قال شي ؟
" إ ه لو ادث في الصلاة شي  لنةأترم :فلما أقفذ علننا يوجهه قال س دتنن، ثم سلم،

فصرح هنا   (1) به، ولرن، إ ما أ ا ب ر م،لرم، أ سى كما تنسون، فإكا  سنت فذكرو ي.."
اللهم إ ما محمد ب ر يُلب كما  : "وفي الُلب قال، صلى الله عليه وسلمبالنسيان وربط كلب ية رنته 
اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آكيته، أو سففته، يُلب الة ر، وإ ي قد 

 صلى الله عليه وسلموهنا أيلًا   ده  (2)أو جلدته فاجعلها له كفارة، وقربب تقربه يها إليب يوم القيامب"
أو  صلى الله عليه وسلم، وغنرها من اءدلب وال واهد منه صلى الله عليه وسلمصرح بإمكان الُلب منه وعلذ كلب ية رنته 
 ۦإِلَى  من غنره من اء فيا  والمرسلنن، فموسى رجع  نَ أَسِفاُۚ قَوۡمِهِ ، [11]طه:  غَضۡبَ 

ََ  وأيلًا جا  عنه: يفَب مُّوسَى  فَأَوۡجَ ۦ خو هو وإيراهيم عليه السلام [، 60] ه:  فوي َ فۡسو
 ]الذاريات: مِنۡهُمۡ فَأَوۡجَسَ م،ذ كلب: 

ِۖ
 قَالُواْ لَا تَخَفۡ

ِۖ
تَقُولَنَّ وَلَا ومن كلب: ، [21خِيفَة

بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٓ  أَن   وَٱذۡكُر رَّ
لِكَ غَدًا إِلآَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُُۚ لِشَاْيۡءٍ إِنِ ي فَاعِل ذَ 

ذَا رَشَدا  [29:22]الكهف:  يَهۡدِيَنِ رَبِ ي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَ 
 
 
 
 

                                                 

 .156/ 1، 322الةخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه  حو القفلب انث كان، ح: رواه  (1)
 .2/25، 2601، ح: صلى الله عليه وسلمرواه مسلم، كتاب الفر والصلب الآداب، باب: من لعنه النفي  (2)
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  المبحث الثاني
 المتعلقة بالداعية الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام

 

إن الناظر في موضوع ال فهات التي أثارها الم ركون اول ب رنب الرسذ 
علنهم الصلاة والسلام لي دها تتلمن العديد من ال،مرات التي يستفاد منها في م ال 
الدعوة إلى الله تعالى، وهذه ال،مار   دها متلمنب لرون اء فيا  من الة ر، أو من 

في كتابه اننما سات هذه ال فهب، ومن هذه ال،مرات ما يتعلق  جل جلالهخلال ما ككره الله 
 بالداعيب إلى الله تعالى وهي على النحو التالي:

 الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بذاتهالمطلب الأول: 
 .إمكان وقوع الخطأ والزلل في دعوته وعدم العصمة في ذلكأولًا: 

إن من اءمور التي جا  الرلام فنها اول ب رنب اء فيا  علنهم السلام هو ما  
يتعلق بعصمتهم وإمكان وقوع الخطأ منهم من عدمهم بحسب التفصنذ السال  ككره 
في المةحث اءول، وهذا ي،مر لدينا العديد من اءمور منها، أن ثمت فرت ينن اء فيا  

لى في جا ب العصمب، فإن كان اء فيا  معصومنن علنهم السلام والدعاة إلى الله تعا
عن الرةائر وعن الإقرار على الصُائر مع التوفنق للتوبب منها، وعن الخطأ في 
التفليغ، فإن الدعاة إلى الله تعالى ليسوا كذلب، فالخطأ منهم وارد سواً  في الرةائر أو 

مما ي عذ كو هم  ، وفي التفليغ عنه تعالى،جل جلالهالصُار يذ وفي جا ب ال رك بالله 
قدوة مطلقب ممتنع، لرنهم هم أولى الناس بالقرب من الحق والسنب لرو هم الداعون 
إلنها، وإكا قلنا أن اء فيا  قد يقع منهم الخطأ إما في الصُائر مع عدم الإقرار 
والتوبب، أو ورود بع  اءمور ال فليب عنهم كالخيفب التي أوجسها إيراهيم عليه السلام 

 صلى الله عليه وسلم  الملائرب، أو غلب موسى عليه السلام، أو السهو كما سهى النفي عند م ي
 في الصلاة، فإن الدعاة هم أولى يذلب لرو هم ب رًا قد جردوا من النفوة والرسالب.

 ثانيًا: إمكان وقوع الابتلاء في حق الداعية وإن كان من الأولياء.
جههواز الايههتلا  فههي مههن اءمههور التههي تتعلههق ية ههر اء فيهها  علههنهم السههلام هههو 

قلههت: يهها رسههول اللههه، أي النههاس أشههد :" قههال أييههه ، عههنمصههعب يههن سههعد اقهههم، فعههن

https://shamela.ws/narrator/6170
https://shamela.ws/narrator/6170
https://shamela.ws/narrator/2289
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كهان دينهه فاءم،ذ، فنفتلى الرجهذ علهى اسهب دينهه، فهإن  اء فيا  ثم اءم،ذ :قال يلا ؟
صلةا اشتد يلاؤه، وإن كان في دينه رقب ايتلي على اسب دينه، فما يفرح الفلا  بالعفهد 

قهد سهحر، فعهن  صلى الله عليه وسلمولذا   د النفي  (1)اتى يتركه يم ي على اءرض ما عليه خطنئب"،
 اتههى يفعلهه، ومها ال هي  يفعهذ أ هه إليهه يخنههذ كهان اتهى صلى الله عليه وسلم سهحر النفهي :عائ هب قالهت

أشهههعرت أن اللهههه أفتههها ي فيمههها فيهههه شهههفائي، أتههها ي " :قهههال ثهههم ودعههها، دعههها يهههوم كات كهههان
مههها وجهههع  :فقهههال أاههدهما ل خهههر رجههلان فقعهههد أاهههدهما عنههد رأسهههي والآخهههر عنههد رجلهههي،

فهههههيم : قهههههال لفنهههههد يهههههن اءعصهههههم،: قهههههال ومهههههن  ةهههههه؟: قهههههال ،(2)مطفهههههوب: قهههههال الرجهههههذ؟
فههي يئههر : قههال هههو؟فههأين : قههال ككههر، (5) لعههب (4)، وجهه (3)فههي م ههط وم ههاقب: قههال كا؟

ر وس   خلهها كأ هها" :اهنن رجهع - لعائ هب فقال رجع، ثم صلى الله عليه وسلم كروان"، فخرش إلنها النفي
لا، أما أ ا فقد شفا ي الله، وخ نت أن ي،نر كلهب " :فقال استخرجته، :فقلت ،"ال يا نن

 .(6)، ثم دفنت الفئر""على الناس شرا
القاضي عياض:  ولا يظن ظان أن كلب  قن في اقهم علنهم السلام، يقول

وسائر اء فيا  والرسذ من الة ر، وأن جسمه وظاهره خالن للة ر  صلى الله عليه وسلم"قد قدمنا أ ه 
ي وز عليه من الآفات والتُننرات والآلام واءسقام وت رع كأس الحمام ما ي وز على 

                                                 

باب ما جا  في الصفر على ، وسلمأيواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه سنن الترمذي،  (1)
 ، وقال: اديث اسن صحيَ.2322، ح: 203/ 4، الفلا 

ا ظر: النهايب في غرنب الحديث، الطب هنا: السحر، كنوا بالطب عن السحر؛ تفاؤلا بالفر .  (2)
 .مادة:  فب

ا ظر: النهايب عر الذي يسقط من الرأس واللحيب عند التسرنَ. م اقب: هي الم ا ب، وهي ال  (3)
 .في غرنب الحديث، مادة: م ق

ا ظر: النهايب في غرنب الحديث، ج : ال  : وعا  الطلع، وهو الُ ا  الذي يكون فوقه.  (4)
 .مادة: جف 

خلب ككرا لم يصر  لعب: الطلع: ما يطلع من النخلب ثم يصنر ثمرا إن كا ت أ ،ى، وإن كا ت الن (5)
 .ا ظر: المصةاح المننر، مادة:  لعثمرا، يذ يؤكذ  رنا. 

، ومسلم، 3204، ح: 232/ 10رواه الةخاري، كتب يد  الخلق، باب صفب إيليَ وجنوده،  (6)
 .2122، ح: 14/ 0كتاب السلام، باب السحر، 

https://shamela.ws/book/7895/4046
https://shamela.ws/book/7895/4204
https://shamela.ws/book/7895/4204
https://shamela.ws/book/7895/4204
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الة ر، وهذا كله ليَ ينقيصب فيه؛ ءن ال ي  إ ما يسمى  اقصا بالإضافب إلى ما 
من  وعه وقد كتب الله على أهذ هذه الدار فنها يحنون، وفنها  هو أتم فيه وأكمذ

، واشترى وأصابه الحر والقر، وأدركه ال وع صلى الله عليه وسلميموتون، ومنها يخرجون ... فقد مرض 
والعطش، ولحقه الُلب والل ر، و اله الإعيا  والتعب، ومسه اللع  والرفر، 

وسحر،  شقه، وش ه الرفار، وكسروا رباعنته، وسقي السم، وسقط ف حش
، ولحق بالرفنق اءعلى، صلى الله عليه وسلمواات م، وتن ر، وتعوك، ثم قلى  حةه فتوفي  وتداوى،

والفلوى، وهذه سمات الة ر التي لا محين عنها، وأصاب  وتخلن من دار الامتحان
غنره من اء فيا  ما هو أعظم فقتلوا قتلا، ورموا في النار، و  روا بالمناشنر، ومنهم 

  (1)اءوقات، ومنهم من عصمه..."من وقاه الله كلب في بع  
وهذا الذي كان لهم من تمام اكمب الله "ليظهر شرفهم في هذه المقامات، 

الالتةاس عن أهذ  ونفنن أمرهم، ونتم كلمته فنهم، وليحقق بامتحا هم ب رنتهم، ونرتفع
النصارى  اللع  فنهم لئلا يللوا بما يظهر من الع ائب على أيديهم، ضلال

 (2) مرنم، وليكون في محنتهم تسليب ءممهم ووفور ءجورهم عند ربهم.."بعيسى ين 
والدعاة هم على  رنق اء فيا  يدعوة الناس إلى الخنر والهدى، ومن ول ه لا 
يد له أن يدرك أن ثمت ايتلا ات قد تحفه، وهذا الذي أدركه الدعاة إلى دين الله، فقد 

قال يا أبا عفد الله أيما أفلذ للرجذ أن جا  عن الإمام ال افعي أ ه رجلًا سأله "ف
يمكن أو يفتلي فقال ال افعي لا يمكن اتى يفتلى فإن الله ايتلي  واا وإيراهيم وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه علنهم أجمعنن فلما صفروا مكنهم فلا يظن أاد 

اس لهم إرادات ، وبنن سفب كلب اين القيم، فقال: "والن(3)أ ه يخلن من اءلم الفتب"
وتصورات يطلفون منه أن يوافقهم علنها وإن لم يوافقوهم آكوه وعذيوه وإن وافقهم اصذ 

                                                 

، 2عمان، اال فا يتعرنف اقوت المصطفى، عياض ين موسى السفتي، دار الفيحا ،  (1)
 .400 – 406/ 2هه،  1400

 .402 – 402/ 2المرجع السايق  (2)
 -هه  1323، 2 قله اين القيم ولم أجد له مصدرًا آخر: الفوائد، دار الرتب العلميب، ينروت، ا (3)

 .202م،  1203
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له اءكى والعذاب تارة منهم وتارة من غنرهم ومن اختفر أاواله وأاوال الناس وجد من 
 (1)هذا شنئا ك،نرا "

كلب ولولا ب رنب اء فيا  وما يعترض لهم من الايتلا ات في دعوتهم لران 
ممتنعا ظهوره للدعاة من بعدهم، فقد تمر بالدعاة من اءاوال ما يفقدون معه الصفر 
في دعوتهم، في دون من الم،فتات في صفر أ فيائهم على م،لها، وهذا ي علنا  درك 
أهميب كو هم ب ر إك هم القدوات في صفرهم وااتسايهم اءجر، واسن تعاملهم مع 

إدراك كلب لما تربطهم يهم من صفات الة رنب التي  تلب اءقدار، وقدرة الدعاة على
يدركون فنها اقيقب م اعرهم وظروفهم، قال اين القيم: "إ ه سةحا ه كما يحمنهم 
ونصو هم ونحفظهم ونتولاهم فنفتلنهم بما شا  من أكى الرفار لهم ليستوجفوا كمال 

لناس، فرأوا ما جرى كرامته، ولنتسلى يهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إكا أوكوا من ا
 (2)على الرسذ واء فيا ، صفروا ورضوا وتأسوا يهم"

 .بما يدعو إليه التزامه تأكدثالثًا: 
عند النظر في ب رنب اء فيا  علنهم السلام   دهم مع ب رنتهم التزموا الحق  

الذي جاؤوا به، وكا وا أك،ر الناس ارصًا على ت نب الآثام والمعاصي، وإن قلنا في 
اقهم العصمب بحسب ما تم تفصنله، إلا إن ب رنتهم تقلي الاقتدا  يهم في كلب 

ذ مسلم، ولدخولها في الخصو  المتعلق لدخولها في عموم الاقتدا  الواجب على ك
أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ  بالتزام الداعي ما يدعو إليه، قال تعالى: يَٓ 

 [2:2]الصف:  كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ 
قو ه  الله ورسوله لمَ صدقوا  قال الطفري: "يأيها الذين تقولون القول الذي لا تصدس

 (3)بالعمذ، فأعمالرم مخالفب أقوالرم"

                                                 

 .202الفوائد، اين القيم،  (1)
دار  - الرناض، دار عطا ات العلم يدائع الفوائد، محمد ين أيي بكر ين أيوب اين قيم ال وزنب (2)

 .2/045م،  2012 -هه  1440، 5، اينروتاين ازم 
 .606/ 22جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (3)
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مُرُونَ واءدلب في هذا المعنى متوافرة، قال الله تعالى:  
ۡ
 بِٱلۡبِر ِ  ٱلنَّاسَ  أَتَأ

بَُۚ  تَتۡلُونَ  وَأَنتُمۡ  أَنفُسَكُمۡ  وَتَنسَوۡنَ   [99]البقرة:  تَعۡقِلُونَ  أَفَلَا  ٱلۡكِتَ 
كُمۡ  مَآ  إِلَى   أُخَالِفَكُمۡ  أَنۡ  أُرِيدُ  وَمَآ وقوله اكايب عن شعنب عليه السلام:   عَنۡهُُۚ  أَنۡهَى 

 [11]هود: 
قال ال نقيطي في هذه الآيب: "ككر الله جذ وعلا في هذه الآيب الررنمب عن  فيه 

ن شي  أ ه إكا  هاهم ع :أ ه أخفر قومه شعنب عليه وعلى  فننا الصلاة والسلام،
ا تهى هو عنه، وأن فعله لا يخال  قوله، ونفهم من هذه الآيب الررنمب أن الإ سان 

 (1)ي ب عليه أن يكون منتهيا عما ينهى عنه غنره، مؤتمرا بما يأمر به غنره"
 وقد شدد في كلب اين القيم فقال عن الدعاة الذين تخال  أفعالهم أقوالهم:" 

يدعون إلنها الناس بأقوالهم وندعو هم إلى النار علما  السو  جلسوا على باب ال نب 
بأفعالهم فرلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا 

 .(2)إليه اقا كا وا أول المست نفنن له فهم في الصورة أدلا  وفي الحقيقب قطاع الطرت"
هؤلا  ب ر كسائر الة ر من  وتعلق هذا ية رنب اء فيا  علنهم السلام هو أن 

الدعاة إلى الله تعالى لهم اختيار وإرادة كما جا  عن آدم عليه السلام انث أكذ من 
ال  رة، وما جا  عن  وح عليه السلام في سؤاله ربه عن اينه، وما جا  عن إيراهيم 
عليه السلام والرذابات، وموسى عليه السلام وقتله القةطي، و حو كلب، يذ في قصب 

وس  شاهد ي ظهر لنا قوة الداعي للذ ب مع توفنق الله لنفيه بال،ةات على الطاعب، ي
ِۦۖ هَمَّتۡ  وَلَقَدۡ قال الله تعالى :  ُۦۚ بُرۡهَ نَ  رَّءَا أَن لَوۡلَآ  بِهَا وَهَمَّ  بِهِ لِكَ  رَبِ هِ  عَنۡهُ  لِنَصۡرِفَ  كَذَ 

وٓءَ   [29]يوسف:  ٱلۡمُخۡلَصِينَ  عِبَادِنَا مِنۡ  إِنَّه ۥُ وَٱلۡفَحۡشَآءَُۚ  ٱلسُّ
من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي  صلى الله عليه وسلم"وقد ككر الله سةحا ه عن يوس  الصديق 

كان شابا، وال ةاب مركب  صلى الله عليه وسلمالذي اجتمع في اقه لم ي تمع في اق غنره، فإ ه 
ال هوة. وكان عزبا، ليَ عنده ما يعوضه، وكان غرنةا عن أهله وو نه، والمقيم ينن 

                                                 

 .54/ 3ال نقيطي، ، أضوا  الفيان في إيلاح القرآن بالقرآن (1)
 61الفوائد، اين القيم،  (2)
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ه يستحني منهم أن يعلموا به، فيسقط من عنو هم، فإكا تُرب زال هذا أهله وأصحاب
الما ع، كان في صورة المملوك، والعفد لا يأ   مما يأ   منه الحر وكا ت المرأة كات 
منصب وجمال، والداعي مع كلب أقوى من داعي من ليست كذلب، وكا ت هي 

من عدم الإجابب، وزادت مع المطالةب، فتزول يذلب كلفب تعرض الرجذ، و لةه، وخوفه 
الطلب الرغةب التامب والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختةار؛ ليعلم عفافه 
من ف وره، وكا ت في محذ سلطا ها وبنتها، بحنث تعرف بحال وقت الإمكان ومكا ه 
الذي لا تناله العنون، وزادت مع كلب تُلنق اءيواب؛ لتأمن ه وم الداخذ على بُتب، 
وأتته بالرغةب، والرهةب، ومع هذا كله فع  لله، ولم يطعها، وقدم اق الله، واق 

 (1) ".سندها على كلب كله، وهذا أمر لو ايتلي به سواه؛ لم يعلم كيف كا ت ترون االه
صفر على الذ ب مطلقا ولم يوجد منه إلا هم تركه لله  صلى الله عليه وسلمقال اين تيميب: "ونوس  

 .(2)كتب له به اسنب"
يسوقنا لإدراك أهميب امت،ال الدعاة بما عليه اء فيا  والرسذ علنهم وهذا  

الصلاة والسلام من التزام ما يأمرون الناس به، فمع ب رنب اء فيا  علنهم السلام التي 
ركب فيه جوا ب النقن واللع ، إلا إ هم اجتهدوا في التزام ما أمرهم الله به أو 

 م، والسنر على  ه هم. هاهم عنه، وعلى الدعاة اقتفا  أثره
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

محمد ين أيي بكر ين أيوب اين قيم ال وزنب، دار عطا ات المحفنن و زهب الم تاقنن، روضب  (1)
 .443-442م،  2012 -هه  1440، 4، اينروتدار اين ازم  - الرناضالعلم 

 .30/ 10م موع الفتاوى، اين تيميب،  (2)
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 دعوتهالثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة ب: نيالثا طلبالم
 

 .مخالطة الناس ومعرفة حاجاتهم: أولًا 
يتعلق بخلطتهم للناس، من ال وا ب المتعلقب ية رنب اء فيا  علنهم السلام ما  

والعيش معهم، واللرب في اءسوات، وأكلهم للطعام، وهذا مما تعنت به الرفار، قال 
ذَا مَالِ  وَقَالُواْ الله تعالى:  سُولِ  هَ  كُلُ  ٱلرَّ

ۡ
 إِلَيۡهِ  أُنزِلَ  لَوۡلَآ  ٱلۡأَسۡوَاقِ  فِي وَيَمۡشِي ٱلطَّعَامَ  يَأ

 [2]البقرة:  نَذِيرًا مَعَه ۥُ فَيَكُونَ  مَلَك  
  أكذ، كما الطعام يأكذ إلننا بع،ه الله أن يزعم الذي ،صلى الله عليه وسلم "يعنون محمداقال الطفري: 

هلا أ زل إليه ملب إن كان  :يقول .. ﴿لولا أ زل إليه﴾ م يفي أسواقنا كما  ونم ي
للناس، مصدقا له على ما يقول، أو يلقى إليه  صادقا، من السما ، فيكون معه منذرا

﴿أو تكون كنز من فلب أو كهب، فلا يحتاش معه إلى التصرف في  لب المعاش، 
  (1)"﴿يأكل منها﴾أو يكون له بستان : يقول. لك جنة﴾

اء فيا  علنهم السلام، فإن الدعوة إلى وهذا الذي أ رروه هو من كمال دعوة  
الله تحتاش إلى كهاب وم ي  وخلطب، وااجات اء فيا  الة رنب تقلي منهم فعذ 

فنتسنى لهم ، ا ااجات الناس وما عليه أاوالهم، وما تقتليه  ةائعهمكلب، فنرو 
لله وكان عليه السلام يدخلها لحاجته، ولتذكرة الخلق بأمر ا دعوتهم، قال القر في: "

قال  (2)"ودعوته، ونعرض  فسه فنها على القةائذ، لعذ الله أن يرجع يهم إلى الحق
اين ع،يمنن: " رد علنهم بأن هذا مما يؤند كو ه رسولا، لا مما يناق  كو ه رسولا؛ 
ءن هذا يدل على تواضعه وعلى محفته ءن يكون ينن أمته يفندهم ونستفندون منه، 

 (3) ".لرسالب أوضَ من كو ها ما عا من الرسالبإكن فهذه كو ها دلنلا على ا

                                                 

 .403/ 10جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
 5/ 13القر في، ، ال امع ءاكام القرآن (2)
، محمد ين صالَ الع،يمنن، مؤسسب ال يخ محمد ين -سورة الفرقان-تفسنر القرآن الررنم  (3)

 .51هه،  1436، 1صالَ الع،يمنن الخنرنب، المملرب العربيب السعوديب، ا
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فإكا كان هذا هو عمذ أكمذ الخلق، وأقربهم إلى الله، مع صدور شفهات  
الرفار ت اههم، فُنرهم من باب أولى ممن سلروا هذا المسلب في دعوة الناس وتعلنهم 

يدركون ااجاتهم،  الدعاة إلى الله في معزل عن الناس لاكان لى الله، ولو إودلالتهم 
فقد تمر بالناس من مقتليات دعواتهم ما هم غافلون عنه، فإن ولا يرعون ظروفهم، 

الداعيب يراعي ما يحتاجه الناس، وما يمر علنهم من الآفات والظروف ما ي علهم 
 يفلُون مراد الله فنها، فيقربو هم إليه بحسب مقتليات تلب اءاوال.

 الدعوية.ت مسؤولياال: وضوح ثانيًا
مور المهمب التي ينةُي للدعاة إدراكها، هي أن اء فيا  علنهم السلام من اء 

 هم وكلب ء ؛بنالدعو  بمسؤولنتهم ُلهم ت ُنب أقوامهم ب فهب ب رنتهم عن القيام يلم 
هذا الحق الذي معهم يتلمن الإجابب عن بالإضافب إلى أن وضوح، يعرفون مهامهم ي

 فَقَالَ ، قال الله تعالى: لا ترايريدرك، و فَ  كان له قلب ال فهات والتساؤلات لمن
كَ  مَا قَوۡمِهِ ۦ مِن كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ  ٱلۡمَلََُ  ثۡلَنَا بَشَرا إِلاَّ  نَرَى  كَ  وَمَا مِ   هُمۡ  ٱلَّذِينَ  إِلاَّ  ٱتَّبَعَكَ  نَرَى 
يِ  بَادِيَ  أَرَاذِلُنَا

ۡ
ذِبِينَ  نَظُنُّكُمۡ  بَلۡ  فَضۡلِِۭ  مِن عَلَيۡنَا لَكُمۡ  نَرَى   وَمَا ٱلرَّأ قَوۡمِ قَالَ  كَ   إِن أَرَءَيۡتُمۡ  يَ 

بِ ي مِ ن بَيِ نَة عَلَى   كُنتُ  نِي رَّ  لَهَا وَأَنتُمۡ  أَنُلۡزِمُكُمُوهَا عَلَيۡكُمۡ  فَعُمِ يَتۡ  عِندِهِ ۦ مِ نۡ  رَحۡمَة وَءَاتَى 
رِهُونَ   [21:22]هود:  كَ 

ب را م،لنا فقال  وح اصول المساواة في الة رنب لا قولهم: ما  راك إلا  :قال الرازي 
يمنع من اصول المفارقب في صفب النفوة والرسالب، ثم ككر الطرنق الدال على 

ككر  وح عليه  وما  رى لرم علننا من فلذ :إمكا ه... وااصذ الرلام أ هم لما قالوا
العناد والل اش  السلام أن كلب بسفب أن الح ب عمنت عليكم واشتفهت، فأما لو تركتم

 .(1) او ظرتم في الدلنذ لظهر المقصود، وتفنن أن الله تعالى آتا ا عليكم فللا عظيم
وشفهب ب رنب اء فيا  التي يعتذر يها المخالفون ما هي إلا ا ب واهيب  

لا ترون في  النفوة فوسهم ومن اولهم أن   مأ بيتعلقون يها محاولنن من خلالها 

                                                 

 .332/ 10ا ظر: التفسنر الرفنر، الرازي،  (1)
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 ظروا في اءدلب والفراهنن التي جا  يها اء فيا  علنهم السلام لعلموا ، يننما لو الة ر
 .صدقهم و صحهم، ولتفددت شفهتهم الةا لب

ولمعرفب ا م هذه ال فهب فإ ها قد ترررت ك،نرًا في اءمم السابقب كما اكاه  
تِكُمۡ  أَلَمۡ الله تعالى عنهم: 

ۡ
 عَذَاب   وَلَهُمۡ  أَمۡرِهِمۡ  وَبَالَ  ذَاقُواْ فَ  قَبۡلُ  مِن كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ  نَبَؤُاْ  يَأ

لِكَ  أَلِيم تِيهِمۡ  كَانَت بِأَنَّه ۥُ ذَ 
ۡ
تِ  رُسُلُهُم تَّأ   فَكَفَرُواْ  يَهۡدُونَنَا أَبَشَر فَقَالُوٓاْ  بِٱلۡبَيِ نَ 

ِۖ
 وَتَوَلَّواْ

 [1:2]التغابن:  حَمِيد غَنِيٌّ  وَٱللَّهُ  ٱللَّهُُۚ  وَّٱسۡتَغۡنَى
يقول تعالى ككره لم ركي قرنش: ألم يأترم أيها الناس خفر الذين كفروا قال الطفري: 

فمسهم عذاب الله إياهم  من قفلرم؛ وكلب كقوم  وح وعاد وثمود وقوم إيراهيم وقوم لوا،
من أجذ أ ه كا ت تأتنهم رسلهم بالفننات، الذين أرسلهم إلنهم ربهم  ...على كفرهم

، استرةارا منهم أن ترون قيقب ما يدعو هم إليهبالواضحات من اءدلب واءعلام على ا
رسذ الله إلنهم ب را م،لهم، واسترةارا عن اتةاع الحق، من أجذ أن ب را م،لهم دعاهم 

 (1) .إليه
 قدراته.و  هلحدودته : معرفثالثًا
 اأن لقدراتهم ادودً  علنهم السلام من ال وا ب المهمب المتعلقب ية رنب اء فيا  

التي لا يت اوزو ها إلا ، لهم من القدرات المحدودة في أصذ ب رنتهم فهم كسائر الة ر
لم أ ها من جدًا، فإكا ع  أعطوها، وفهم كلب مهم  كالمع زات والآيات التي ،الله يتقدير

وهذا ما كان تطلفها من الة ر مع ز مالم يأكن الله يذلب،  لدن الله وليست من الة ر
بُوعًا ٱلۡأَرۡضِ  مِنَ  لَنَا تَفۡجُرَ  حَتَّى   لَكَ  نُّؤۡمِنَ  لَن وَقَالُواْ    ده في قول الله تعالى:  أَوۡ  يَن 

رَ  وَعِنَب نَّخِيل مِ ن جَنَّة لَكَ  تَكُونَ  رَ  فَتُفَجِ  لَهَا ٱلۡأَنۡهَ  مَآءَ  تُسۡقِطَ  أَوۡ  تَفۡجِيرًا خِلَ   كَمَا ٱلسَّ
تِيَ  أَوۡ  كِسَفًا عَلَيۡنَا زَعَمۡتَ 

ۡ
ئِكَةِ وَ  بِٱللَّهِ  تَأ  تَرۡقَى   أَوۡ  زُخۡرُفٍ  مِ ن بَيۡت لَكَ  يَكُونَ  أَوۡ  قَبِيلًا  ٱلۡمَلَٓ 

مَآءِ  فِي لَ  حَتَّى   لِرُقِيِ كَ  نُّؤۡمِنَ  وَلَن ٱلسَّ با عَلَيۡنَا تُنَزِ  ۡۥۗ  كِتَ   كُنتُ  هَلۡ  رَبِ ي سُبۡحَانَ  قُلۡ  نَّقۡرَؤُهُ
سُولا بَشَرا إِلاَّ   [42:48]الإسراء:  رَّ
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الطفري: "يقول: هذ أ ا إلا عفد من عفنده من يني آدم، فريف أقدر أن أفعذ ما قال 
سألتمو ي من هذه اءمور، وإ ما يقدر علنها خالقي وخالقرم، وإ ما أ ا رسول أيلُكم ما 
أرسلت به إليكم، والذي سألتمو ي أن أفعله يند الله الذي أ ا وأ تم عفند له، لا يقدر 

 (2)"ر"الله لا ينزل الآيات على ما يقتراه الة وفي كلب تنفيه أن  (1)على كلب غنره"
محدود القدرات الة رنب، فإن هو عليه من الة رنب ي عله  أن ماوهنا يدرك الداعيب 

فعذ ما  لب منه فريف بالداعيب لا يمكنه مع ما لديه من الآيات والمع زات  صلى الله عليه وسلمالنفي 
 الة رنب يعلم لحدود قدراته الصلاة والسلامعليه أن  وهنا  دركالذي لا يملب كلب، 

"فقال لهم "ما أ ا بفاعذ، ما أ ا بالذي يسأل ربه هذا، وما بع،ت إليكم يهذا، ولرن الله 
بع،ني ب نرا و ذيرا، فإن تقفلوا ما جئترم به فهو اظكم في الد يا والآخرة، وإن تردوه 

 (3)"علي أصفر ءمر الله اتى يحكم الله ينني وبننرم

                                                 

 .20/ 15جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري، ا ظر:  (1)
 .130/ 5معالم التنزنذ، الةُوي،  (2)
 .112/ 5، تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر (3)
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 المبحث الثالث
 الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بالمدعو وبموضوع الدعوة

 

 المطلب الأول: الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بالمدعو
 

كما إن لة رنب اء فيا  علنهم السلام ثمرات متعلقب بالداعيب، ف،مت ثمرات 
بالمدعو، فهو الذي تقدم إليه الدعوة، ومن أجذ هدايته واست ايته كا ت أيلًا متعلقب 

هنالب دعوة؛ لذا كان من المهم النظر والاستقرا  في ال،مرات الدعونب المتعلقب به، 
 وهي:

 .داعيةأولًا: قدرته على الاقتداء بال
من ال،مرات بالُب اءهميب المتصلب ية رنب اء فيا  علنهم السلام هي كو هم  

يها، فلو والتأسي ب رًا لهم من صفات الة ر ما يستطيعون من خلاله رؤنب أفعالهم 
 عن سمات من غنر الة ر فقد يكون كلب متعذرًا، وكلب لاختلاف السمات واكا 

بصورتهم فقد يعتذرون بأن لديهم من  من الة ر تلةَالة ر، اتى وإن كان هذا الذي 
إ ما كا وا  الخوارت والقدرات غنر الة رنب ما مكنته من فعذ ما فعذ، قال اين ك،نر: "

منهم يتمكنون من تناول  ب را، وكلب من تمام  عم الله على خلقه؛ إك بعث فنهم رسلا
 .(1)الفلاغ منهم واءخذ عنهم"

، قال يأخذون عنهم، ونقتدون يهم ربا يب لعةادةب رنب اء فيا  هي منب لذا فإن  
]آل  أَنفُسِهِمۡ  مِ نۡ  رَسُولا   فِيهِمۡ  بَعَثَ  إِذۡ  ٱلۡمُؤۡمِنِينَ  عَلَى ٱللَّهُ  مَنَّ  لَقَدۡ الله تعالى: 

 ، [819عمران: 
نكُمۡ  رَسُولا فِيكُمۡ  أَرۡسَلۡنَا كَمَآ وقال تعالى:  تِنَا عَلَيۡكُمۡ  يَتۡلُواْ  مِ   ٱلۡكِتَ بَ  وَيُعَلِ مُكُمُ  وَيُزَكِ يكُمۡ  ءَايَ 

 تَكۡفُرُونِ  وَلَا  لِي وَٱشۡكُرُواْ  أَذۡكُرۡكُمۡ  فَٱذۡكُرُونِيٓ  تَعۡلَمُونَ  تَكُونُواْ  لَمۡ  مَّا وَيُعَلِ مُكُم وَٱلۡحِكۡمَةَ 
 مَا عَلَيۡهِ  عَزِيز   أَنفُسِكُمۡ  مِ نۡ  رَسُول جَآءَكُمۡ  لَقَدۡ وقال تعالى: ، [822:828]البقرة: 

                                                 

 .334/ 5، تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر (1)
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حِيم رَءُوف بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ  عَلَيۡكُم حَرِيص   عَنِتُّمۡ  هَ  لَآ  ٱللَّهُ  حَسۡبِيَ  فَقُلۡ  تَوَلَّوۡاْ  فَإِن رَّ  هُوَِۖ  إِلاَّ  إِلَ 
  عَلَيۡهِ 

ِۖ
لۡتُ  [842:812]التوبة:  ٱلۡعَظِيمِ ٱلۡعَرۡشِ  رَبُّ  وَهُوَ  تَوَكَّ

أن الحق في أن ترون النفوة  وزعمواوقد  ازع أهذ الللال في ب رنب اء فيا   
ثم ادعوا أن كلب هو سفب امتناعهم عن الاست ابب للدعوة، قال والرسالب في الملائرب، 

عَثَ ٱللَّهُ بَشَرا ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٓ  إِلآَّ أَن قَالُوٓاْ أَبَ مَنَعَ وَمَا الله تعالى: 
سُولا   [49]الإسراء:  رَّ

ئِكَة ٱلۡأَرۡضِ  فِي كَانَ  لَّوۡ  قُلرد شفهتهم علنهم فقال تعالى:  جل جلالهلرن الله   يَمۡشُونَ  مَلَٓ 
مَآءِ  مِ نَ  عَلَيۡهِم لَنَزَّلۡنَا مُطۡمَئِنِ ينَ  سُولا مَلَكا ٱلسَّ  [42]الإسراء:  رَّ

الرسذ، وهم لا يقدرون على رؤنتهم وهم يهنئاتهم التي "فريف يةعث إلنهم من الملائرب 
خلقهم الله يها، وإ ما يرسذ إلى الة ر الرسول منهم، كما لو كان في اءرض ملائرب 

  (1) ".يم ون مطمئننن، ثم أرسلنا إلنهم رسولا أرسلناه منهم ملرا م،لهم
 يُنظَرُونَ  لَا  ثُمَّ  ٱلۡأَمۡرُ  لَّقُضِيَ  مَلَكا أَنزَلۡنَا وَلَوۡ  مَلَكِۖ  عَلَيۡهِ  أُنزِلَ  لَوۡلَآ  وَقَالُواْ وقال تعالى: 

هُ  وَلَوۡ  هُ  مَلَكا جَعَلۡنَ  "لو  :أي؛ [4:1]الأنعام:  يَلۡبِسُونَ  مَّا عَلَيۡهِم وَلَلَبَسۡنَا رَجُلا لَّجَعَلۡنَ 
 مخا فته والا تفاع باءخذ لران على هنئب رجذ لتفهم بع،نا إلى الة ر رسولا ملريا

قال القر في: "أي لا يستطيعون أن يروا الملب في صورته إلا بعد الت سم  (2)عنه"
باءجسام الر،يفب، ءن كله جنَ يأ َ ب نسه وننفر من غنر جنسه، فلو جعذ الله 

 (3)تعالى الرسول إلى الة ر ملرا لنفروا من مقاربته، ولما أ سوا به، ولداخلهم"
فيما تقدم ييان واضَ ل،مرة كون اء فيا  علنهم السلام من الة ر فيستطيع و  

المدعوون التأسي يهم، وهكذا هم سائر الدعاة المقتفون ءثر اء فيا  علنهم السلام 
ليكو وا لهم قدوة في يسنرون على  هج دعوتهم، ونلتزمون هديهم، فيستن الناس يهم، 

 الخنر. 
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 .323/ 6، القر في، ال امع ءاكام القرآن (3)
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 .الداعيةب هعدم غلو ثانيًا: 
من اءوجه الدعونب المتعلقب بالمدعو في كون اء فيا  علنهم السلام من الة ر  

، يأكلون، هو عدم الُلو يهم ورفعهم فوت منزلتهم، فهم كسائر الة ر في أصذ خلقتهم
 مِنَ  يَصۡطَفِي ٱللَّهُ  تهلاااصطفاهم يرس جل جلاله، غنر أن الله ون ربون، وننامون، وننسون 

ئِكَةِ  "يختار من  :أي؛ [22]الحج:  بَصِير سَمِيعُ   ٱللَّهَ  إِنَّ  ٱلنَّاسُِۚ  وَمِنَ  رُسُلا ٱلۡمَلَٓ 
 علنهم اء فيا  من وغنرهم صلى الله عليه وسلمالناس رسلا م،ذ إيراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

لا يدع ءاد م الًا فبكذ وضوح  صلى الله عليه وسلملسا ه رسوله على  جل جلالهوهذا ما يننه الله   (1)"السلام
ثۡلُكُمۡ  بَشَر أَنَا۠  إِنَّمَآ  قُلۡ  لل ب، قال الله تعالى: هُكُمۡ  أَنَّمَآ  إِلَيَّ  يُوحَى ٓ  مِ  ه إِلَ  حِدِۖ  إِلَ   وَ 

لامتياز ينني وبننرم في شي  من الصفات إلا أن الله تعالى  :"أي[؛ 110]الره : 
، والمراد من كلب أ هم مع شرف مقامهم النفوي الذي شرفهم الله به فهم (2)"..أواى إلي
مخلوقون كسائر الة ر، فلا  زند من تعظيمهم بالحد الذي يفوت قدرهم  في اءصذ

 فنقع في تألنههم وإسةاغ صفات الربوبيب علنهم.
النصارى وقعوا بالُلو  عنأهميب كلب، أن هذا المعنى عندما غاب  يفنن ومما 

رَى  وَقَالَتِ  السلام، هبعيسى علي "وهذا أشنع ، [:2]التوبة:  ٱللَّهِِۖ  ٱبۡنُ  ٱلۡمَسِيحُ  ٱلنَّصَ 
، مع (3)".أ ةقت النصارى على أن المسيَ إله وأ ه اين إله: الرفر، قال أيو المعالي

 ءَادَمَِۖ  كَمَثَلِ  ٱللَّهِ  عِندَ  عِيسَى   مَثَلَ  إِنَّ  أن عيسى عليه السلام ب ر كسائر الة ر
، فإكا قلتم كلب لزمكم أن [24]آل عمران:  فَيَكُونُ  كُن لَه ۥُ قَالَ  ثُمَّ  تُرَاب   مِن خَلَقَه ۥُ

يذ إن آدم عليه السلام من غنر أب ولا أم فهو في عن آدم عليه السلام تقولوا كلب 
 .اسةا رم أولى يذلب من عيسى عليه السلام

                                                 

 .352/ 3معالم التنزنذ، الةُوي،  (1)
 ..332/ 10التفسنر الرفنر، الرازي،  (2)
 .110/ 2ال امع ءاكام القرآن، القر في،  (3)
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وإكا أ لسه عيسى لم رد كو ه جا  يلا أب، مع اتصافه بالة رنب في سائر  
صفاته، فريف لوكان اء فيا  من غنر الة ر كالملائرب م،لًا، فريف سيكون غلو 

 هو العليم بما يصلَ للة رنب. جل جلالهالناس يهم، وماكا عساهم أن يصفوهم، فالله 
 إلا الاتباع. هفلا يسع له أن الحق إذا ظهرثالثًا: 

من اءمور التي ينةُي للمدعو أن يدركها هي أن الحق إكا ظهر فلا يسعه إلا  
ت ف،هم بال فهات الواهيب، وهذا ما الحق عند الاست ابب له، وكلب أن الناس يللون 

 أَن إِلآَّ  ٱلۡهُدَى ٓ  جَآءَهُمُ  إِذۡ  يُؤۡمِنُوٓاْ  أَن ٱلنَّاسَ  مَنَعَ  وَمَايننه الله جذ وعز في كتابه: 
سُولا بَشَرا ٱللَّهُ  أَبَعَثَ  قَالُوٓاْ  ئِكَة ٱلۡأَرۡضِ  فِي كَانَ  لَّوۡ  قُل رَّ  لَنَزَّلۡنَا مُطۡمَئِنِ ينَ  يَمۡشُونَ  مَلَٓ 

مَآءِ  مِ نَ  عَلَيۡهِم سُولا مَلَكا ٱلسَّ  [42:49]الإسراء:  رَّ
يتقدير "وتقرنر هذا ال واب أن ( 1)فهذه ال فهب صدت ك،نرًا من الناس عن اتةاع الحق

أن يةعث الله ملرا رسولا إلى الخلق، فالخلق إ ما يؤمنون بكو ه رسولا من عند الله 
ءجذ قيام المع ز الدال على صدقه وكلب المع ز هو الذي يهديهم إلى معرفب كلب 

﴿إك جا هم الهدى﴾ هو  :الملب في ادعا  رسالب الله تعالى، فالمراد من قوله تعالى
سوا  ظهر على يد الملب أو على يد الة ر وجب الإقرار  المع ز فقط فهذا المع ز

يرسالته ف،فت أن يكون قولهم بأن الرسول لا يد وأن يكون من الملائرب تحكما فاسدا 
  (2)".وتعنتا با لا

لِكَ  وقد تررر كلب في كتاب الله، قال الله تعالى:   تِيهِمۡ  كَانَت بِأَنَّه ۥُ ذَ 
ۡ
 تَّأ

تِ  رُسُلُهُم   فَكَفَرُواْ  يَهۡدُونَنَا أَبَشَر فَقَالُوٓاْ  بِٱلۡبَيِ نَ 
ِۖ
 حَمِيد غَنِيٌّ  وَٱللَّهُ  ٱللَّهُُۚ  وَّٱسۡتَغۡنَى وَتَوَلَّواْ

 .(3)"أي: بالح ج والدلائذ والفراهنن "؛ [1]التغابن: 
مراعنن ءن يدرك المدعو أسالنب التعنت في قفول وهذا أيلًا ي عذ الدعاة  

، فالحق أيلج يدركه كذ هفي فحص عقلهل مستندًا يذلب رد الحق إن المدعوأن الحق، و 
 في ال دال الةا ذ الذي لا ي،مر. من كان له قلب، وأن م،ذ هذه اءسالنب لا تنتهي

                                                 

 .5/121ا ظر: تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (1)
 .410/ 21التفسنر الرفنر، الرازي،  (2)
 .2/136تفسنر القرآن العظيم، اين ك،نر،  (3)
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المطلب الثاني: الثمرات الدعوية لبشرية الأنبياء عليهم السلام المتعلقة بموضوع 
 الدعوة

المتعلقب بالداعيب والمدعو، فهناك أيلًا ثمرات وبعدما تفنن ما يتعلق بال،مرات  
 دعو أو ترذيةه، وهو الُرضأخرى مرتةطب بموضوع الدعوة الذي هو مدار تصديق الم

 عمذ الداعيب من أجله؛ لذا كان ارنًا بالنظر في ال،مرات المتعلقب به، وهي:ي الذي
 .أولًا: وضوح الحجة

الدعوة، أن يكون الموضوع واضحًا من ال،مرات المهمب التي تتعلق بموضوع  
من المنن الربا يب التي  اى المدعو مراد الله تعالى، وهذيدركه من سمعه، فيصذ إل

 بَعَثَ  إِذۡ  ٱلۡمُؤۡمِنِينَ  عَلَى ٱللَّهُ  مَنَّ  لَقَدۡ  الله يها على عةاده، قال الله تعالى: امتن 
تِهِ ۦ عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  أَنفُسِهِمۡ  مِ نۡ  رَسُولا فِيهِمۡ   وَإِن وَٱلۡحِكۡمَةَ  ٱلۡكِتَ بَ  وَيُعَلِ مُهُمُ  وَيُزَكِ يهِمۡ  ءَايَ 
ل لَفِي قَبۡلُ  مِن كَانُواْ   [819]آل عمران:  مُّبِينٍ  ضَلَ 

، (1)" فيًّا من أهذ لسا هم، ولم ي عله من غنر أهذ لسا هم فلا يفقهوا عنه ما يقول"
تِهِ  عَلَيهِم لُواْ يَتو﴿ "يعني: القرآن بعد ما كا وا أهذ جاهليب، لم يطرت أسماعهم ﴾  ۦءَايَ 

 .(2)شي  من الواي"
يعتذر به، وقد جا   بعد كلب عذرواضحب، فليَ للمدعو  الح بفإكا كا ت  

باللسان العربي الة ري الذي هو لسان  فهو، فنهمالقرآن الررنم يلسان القوم الذي  زل 
الة ر الذي  زل فنهم، فلو كان هذا القرآن يلُب لا يفهمها الة ر عامب كلُب الطنر أو 

لرنها جا ت يلُب الة ر الذين  زل  ، لرن في كلب ا ب في ردها،غنرهالُب النمذ أو 
 كاتها، هو من أهذ اللُبفنهم فنهم، يذ ومن تمام الح ب أن الرسول الذي أرسذ 

لَمِينَ  رَبِ   لَتَنزِيلُ  وَإِنَّه ۥُمراد الله تعالى في دينه، قال الله تعالى:  لهم فنوضَ  نَزَلَ  ٱلۡعَ 
وحُ  بِهِ  ]الشعراء:  مُّبِين عَرَبِي   بِلِسَانٍ  ٱلۡمُنذِرِينَ  مِنَ  لِتَكُونَ  قَلۡبِكَ  عَلَى   ٱلۡأَمِينُ  ٱلرُّ

842:842] 

                                                 

 .212/ 6جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
 .452/ 2محاسن التأونذ، القاسمي،  (2)
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ككره أ ه  زل هذا القرآن يلسان عربي مفنن في هذا وإ ما ككر تعالى قال الطفري: "
الموضع، إعلاما منه م ركي قرنش أ ه أ زله كذلب، لئلا يقولوا إ ه  زل بُنر لسا نا، 

 (1)"فنحن إ ما  عرض عنه ولا  سمعه، ء ا لا  فهمه، وإ ما هذا تقرنع لهم
 مِن أَرۡسَلۡنَا وَمَآ  وقد تررر م،ذ هذا المعنى في كتب الله، قال الله تعالى: 

سُولٍ   وَهُوَ  يَشَآءُُۚ  مَن وَيَهۡدِي يَشَآءُ  مَن ٱللَّهُ  فَيُضِلُّ  لَهُمِۡۖ  لِيُبَيِ نَ  قَوۡمِهِ ۦ بِلِسَانِ  إِلاَّ  رَّ
 [9]إبراهيم:  ٱلۡحَكِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ 
هُ  إِنَّآ   :تعالى وقال نًا أَنزَلۡنَ   [2]يوسف:  تَعۡقِلُونَ  لَّعَلَّكُمۡ  اعَرَبِي    قُرۡءَ 
 [21]الزمر:  يَتَّقُونَ  لَّعَلَّهُمۡ  عِوَج   ذِي غَيۡرَ  عَرَبِيًّا قُرۡءَانًا  :تعالىوقال 

 وغنرها من الآيات.
 .الشبهة على موضوعات الدعوةخطورة إدراك ثانيًا: 

ي التنةه لما يفترنه من ال،مرات لة رنب اء فيا  المتعلقب بموضوع الدعوة ه 
هذا القرآن الم ركون على كتاب الله من شتى التهم واءبا نذ لننفروا منه، ومنها أ ه 
، وهذا مما جل جلالهالمنزل موضوع الدعوة الإسلاميب من كلام الة ر وليَ من كلام الله 

 مَالا لَه ۥُ وَجَعَلۡتُ  وَحِيدا خَلَقۡتُ  وَمَنۡ  ذَرۡنِي قال الله تعالى:  ،افتراه الولند ين المُنرة
  أَزِيدَ  أَنۡ  يَطۡمَعُ  ثُمَّ  تَمۡهِيدا لَه ۥُ وَمَهَّدتُّ  شُهُودا وَبَنِينَ  مَّمۡدُودا

ِٓۖ تِنَا كَانَ  إِنَّه ۥُ كَلاَّ  عَنِيدا لِأيَٓ 
رَ  فَكَّرَ  إِنَّه ۥُ صَعُودًا سَأُرۡهِقُه ۥُ رَ  كَيۡفَ  فَقُتِلَ  وَقَدَّ رَ  كَيۡفَ  قُتِلَ  ثُمَّ  قَدَّ  عَبَسَ  ثُمَّ  نَظَرَ  ثُمَّ  قَدَّ
ذَآ  إِنۡ  فَقَالَ  وَٱسۡتَكۡبَرَ  أَدۡبَرَ  ثُمَّ  وَبَسَرَ  ذَآ  إِنۡ  يُؤۡثَرُ  سِحۡر إِلاَّ  هَ  ]المدثر:  ٱلۡبَشَرِ  قَوۡلُ  إِلاَّ  هَ 

22:88] 
"ولو كان اءمر كما قال لتمكنوا من  ،(2)"يعني أ ه كلام الإ َ، وليَ بكلام الله"

مع أ ه قال كلب كفرًا وافتراً ، فهو  (3)معارضته، إك  رنقتهم في معرفب اللُب متقاربب"
رضي الله عن اين عةاس ، فسماعه، وعلم يقننًا أ ه ليَ ككلام الة رلالذي تلذك 

ه رت له، ففلغ فرأ  ،القرآن عليه فقرأ ،صلى الله عليه وسلم أن الولند ين المُنرة جا  إلى النفيعنهما 
                                                 

 .643/ 10جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري،  (1)
 .323/ 5فتَ القدير، ال وكا ي،  (2)
 .000/ 30التفسنر الرفنر، الرازي،  (3)
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يا عم، إن قومب يرون أن ي معوا لب  :فقال كلب أبا جهذ، فأتاه،
قد علمت  :قال ليعطوكه، فإ ب أتنت محمدا لتعرض لما قفله، :قال لم؟ :قال مالا،

فقذ فيه قولا يفلغ قومب أ ب منرر لها، أو أ ب كاره  :قال قرنش أ ي من أك،رها مالا،
فيكم رجذ أعلم باءشعار مني، ولا أعلم يرجزه، ولا  وماكا أقول: فوالله ما :قال، له

بقصنره مني، ولا بأشعار ال ن، والله ما ي ةه الذي يقول شنئا من هذا، ووالله إن 
أسفله، وإ ه ليعلو  مُدت أعلاه، لقوله الذي يقول الاوة، وإن عليه لطلاوة، وإ ه لمننر

اتى تقول  لا يرضى عنب قومب :قال ما تحته وما يعلى، وإ ه ليحطم
، قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غنره فدعني اتى أفرر، فلما فرر ل:قا ه،في

 .(1)"ا﴾﴿ذرني ومن خلقت وحيدً : فنزلت
وقد تنطلي هذه ال فهات على بع  المدعونن لما يسمعو ه من صوت  

الحرف فيقولون هو  حو من صوت ارف الة ر، ونُنب عنهم ما في كتاب الله 
، وهذه عادة المةطلنن، فهم يكررون ترديد شفهاتهم لفظه ومعناه تعالى من إع از في

واْ مع علمهم يةطلا ها، قال الله تعالى:  ذَآ  هَلۡ  ظَلَمُواْ  ٱلَّذِينَ  ٱلنَّجۡوَى  وَأَسَرُّ  بَشَر إِلاَّ  هَ 
ثۡلُكُمِۡۖ  تُونَ  مِ 

ۡ
حۡرَ  أَفَتَأ  [2]الأنبياء:  تُبۡصِرُونَ  وَأَنتُمۡ  ٱلسِ 

الرلام الذي يتلوه عليكم، والمعنى: أ ه لما كان ب را م،لرم فما تصديقرم "أراد بالسحر 
، (2)لنفو ته إلا من أثر سحر سحركم به، فتأتون السحر يتصديقرم بما يدعوكم إليه"

"وجه إسرارهم يذلب الرلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون على ما تآمروا به؛ لئلا 
يرومون يها  واهيب، كلب في ا تهم أن اعلمو  ء هم علنهم؛ للرد صلى الله عليه وسلميتصدى الرسول 

أن يلللوا الدهما ، أو أ هم أسروا يذلب لفرنق رأوا منهم مخائذ التصديق لما جا  به 

                                                 

، وقال: هذا 3212، ح: 21-5/20، تفسنر سورة المدثر ا ظر: المستدرك، كتاب التفسنر، (1)
المستدرك على الصحيحنن، محمد ين عفد الله  اديث صحيَ على شرا الةخاري، ولم يخرجاه،

  .م2012هه 1432، 1ايوري، دار المنهاش القونم للن ر والتوزنع، سورنا، االحاكم النيس
 .10/14التحرنر والتنونر، اين عاشور،  (2)

https://shamela.ws/book/1200/2436
https://shamela.ws/book/1200/2436
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 الإسلام، في الناس دخول يتتابع أن فخ وا أسلموا، الذين بمكب تراثر لما صلى الله عليه وسلمالنفي  
 (1)"قلوبهم في ال ب لندخلوا يذلب و اجوهم ال رك على زالوا ما بقوم فاختلوا
 ما أنزل.بمرضى القلوب فتتان اثالثًا: 

المدعوون وكما هو معلوم ليسوا على صفب واادة، ففنهم المقفذ والمدير، 
وفنهم الراغب بالحق والمعرض عنه، وهكذا ك،نر ال ب والمتيقن، يننما موضوعات 

معها لايد  وتمحين في الإسلام ايتلا يننما يسع المدعو إلا الإيمان يها،  الدعوة لا
 من ثةات.

سُول مِن قَبۡلِكَ  مِن أَرۡسَلۡنَا وَمَآ وم،ذ كلب قول الله تعالى:   إِذَا إِلآَّ  نَبِي ٍ  وَلَا  رَّ
يۡطَ نُ  أَلۡقَى تَمَنَّى ٓ  يۡطَ نُ  يُلۡقِي مَا ٱللَّهُ  فَيَنسَخُ  أُمۡنِيَّتِهِ ۦ فِيٓ  ٱلشَّ ۡۦۗ  ٱللَّهُ  يُحۡكِمُ  ثُمَّ  ٱلشَّ تِهِ  ءَايَ 
يۡطَ نُ  يُلۡقِي مَا لِ يَجۡعَلَ  حَكِيم عَلِيم   وَٱللَّهُ   وَٱلۡقَاسِيَةِ  مَّرَض قُلُوبِهِم فِي لِ لَّذِينَ  فِتۡنَة ٱلشَّ

لِمِينَ  وَإِنَّ  قُلُوبُهُمۡۗۡ  وللذين في قلوبهم مرض ، "[22:22]الحج:  بَعِيد شِقَاقِِۭ  لَفِي ٱلظَّ 
، والقاسيب قلوبهم هم الرافرون المصممون على الرفر ،هم المترددون في قفول الإيمان

فذكر الظالمنن  ،وإن الظالمنن لفي شقات بعند ه:والفرنقان هم المراد بالظالمنن في قول
إظهار في مقام الإضمار للإيما  إلى أن علب كو هم في شقات بعند هي ظلمهم، أي 

 (2) "كفرهم
ن أ ،صلى الله عليه وسلم من أجله أ زلت هذه الآيب على رسول الله الذيإن السفب  :قنذ 

، فاشتد بع  ما يتلوه مما أ زل الله عليه من القرآن فيال يطان كان ألقى على لسا ه 
محمد "عن ، فالآيات يهذه كلب من به مما فسلاه به، واغتم ،صلى الله عليه وسلم كلب على رسول الله

 قرنش أ ديب من  اد في صلى الله عليه وسلم جلَ رسول الله :قالا ومحمد ين قيَ، يين كعب القرظ
فأ زل الله  فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شي  فننفروا الله عنه، أهله، ك،نر
﴿أفرأيتم  :صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول اللهما ضل صاحبكم وما غوى﴾  ﴿والنجم إذا هوى  :عليه

العلى، وإن  تلب الُرا نق)ألقى عليه ال يطان كلمتنن:  الثالثة الأخرى﴾ اللات والعزى 

                                                 

 .10/13المرجع السايق،  (1)
 .10/302التحرنر والتنونر، اين عاشور،  (2)
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فترلم يها، ثم ملى فقرأ السورة كلها، فس د في آخر السورة، ( شفاعتهن لترت ى
وس د القوم جميعا معه، ورفع الولند ين المُنرة ترابا إلى جفهته فس د عليه، وكان 

قد عرفنا أن الله يحنى  :وقالوا شيخا كفنرا لا يقدر على الس ود، فرضوا بما ترلم به،
ذه ت فع لنا عنده، إك جعلت لها ونمنت، وهو الذي يخلق ونرزت، ولرن آلهتنا ه

، فعرض عليه السورة، عليه السلام فلما أمسى أتاه جفرنذ :قالا . صنةا، فنحن معب
فقال رسول ، ما جئتب يهاتنن :قال فلما يلغ الرلمتنن اللتنن ألقى ال يطان عليه،

﴿وإن كادوا  :فأواى الله إليه ."افترنت على الله، وقلت على الله ما لم يقذ: صلى الله عليه وسلم الله
﴿ثم لا تجد لك علينا إلى قوله: ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره﴾ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ﴿ فما زال معموما مهموما اتى  زلت، ا﴾نصيرً 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 

فسمع من كان من المهاجرنن بأرض الحة ب أن  :قال، م حكيم﴾الله آياته والله علي
فوجدوا القوم قد  ،هم أاب إلننا :فرجعوا إلى ع ائرهم وقالوا أهذ مكب قد أسلموا كلهم،

 .(1)"ارترسوا انن  سخ الله ما ألقى ال يطان
والذين منعوا كلب من  قال اين تيميب:" ؛ لذافي تصحيحهأهذ العلم وقد اختل  

 عنوا فيما ينقذ من الزنادة في سورة الن م  -أي:  سخ ما يلقي ال يطان- المتأخرنن
ومن علم  إن هذا لم ي،فت، :وقالوا ،"تلب الُرا نق العلى، وإن شفاعتهن لترت ى :"بقوله

قال هذا ألقاه ال يطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول، ولرن السؤال وارد  :أ ه ثفت
يۡطَ نُ  أَلۡقَى تَمَنَّى ٓ  إِذَا إِلآَّ : وقالوا في قوله، اعلى هذا التقدير أيل  أُمۡنِيَّتِهِ ۦ فِيٓ  ٱلشَّ

وأما الذين قرروا ما  قذ عن السل  فقالوا هذا منقول ، هو اديث النفَ، [22]الحج: 
لرن ما يفلُه عن الله لا  ، وقال: "(2)".. قلا ثايتا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه

أن يستقر فيه خطأ، فإ ه لو جاز أن يفلغ عن الله ما لم يقله ونستقر كلب  ي وز

                                                 

إلى المصن  وسعند ين منصور، وا ظر: جامع  360/ 4عزاه السنو ي في الدر المن،ور  (1)
 .304-302/ 16الفيان عن تأونذ آي القرآن، الطفري، 

 .221/ 10م موع الفتاوى، اين تيميب،  (2)
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كان هذا مناقلا لمقصود  -ولم يقله الله  -ونأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله 
 .(1)الرسالب ولم يكن رسولا لله في كلب"
من موضوعات الدعوة ما يكون فيه امتحان وايتلا  والمراد من كلب ييان أن 

ذ ال ب والرنب، وأصحاب القلوب القاسيب، قال السعدي: فمن كمال اكمته، مكن ءه
لطائفتنن من الناس، لا  ال يا نن من الإلقا  المذكور، لي عذ ما يلقي ال يطان فتنب

أي: ضع  وعدم إيمان تام وتصديق  في قلوبهم مرض يةالي الله يهم، وهم الذين
لنها، فإكا سمعوا ما ألقاه ال يطان، داخلهم جازم، فنؤثر في قلوبهم أد ى شفهب تطرأ ع

الرنب وال ب، فصار فتنب لهم، والقاسيب قلوبهم أي الُليظب، التي لا يؤثر فنها زجر 
ولا تذكنر، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإكا سمعوا ما ألقاه ال يطان، جعلوه 

لِمِينَ لَفِي : ذا قالوله ا ب لهم على با لهم، وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله، وَإِنَّ ٱلظَّ 
أي: م اقب لله، ومعا دة للحق، ومخالفب له، بعند من الصواب، فما  ؛بَعِيدشِقَاقِ 

يلقيه ال يطان، يكون فتنب لهؤلا  الطائفتنن، فيظهر به ما في قلوبهم، من الخفث 
 (2) الرامن فنها.
"وجعذ ما ألقى ال يطان فتنب للذين في قلوبهم مرض والقاسيب  :اين تيميب قال

قلوبهم إ ما يكون إكا كان كلب ظاهرا يسمعه الناس لا با نا في النفَ والفتنب التي 
، تحصذ يهذا النوع من النسخ من جنَ الفتنب التي تحصذ بالنوع الآخر من النسخ

وبعده عن الهوى من كلب وهذا النوع أدل على صدت الرسول صلى الله عليه وسلم 
 .(3)النوع"

للنفي مع ما ، وأن كلب في وقت النفوة ،وما فيه من الافتتان ،وإكا تقرر كلب
من قفنذ الاجتهادات التي تصدر ريف لوكان كلب غ، فليفي أمر التفمن العصمب  صلى الله عليه وسلم

في اال كان من الدعاة في موضوعات الدعوة، وما قد يحصذ فيه من الافتتان 
 وهو مع كلب لا، وكان في كلب من الفتنب على المدعواجتهاده في غنر موضعه، 

                                                 

 .2/34، اين تيميب، ال واب الصحيَ لمن يدل دين المسيَ (1)
 .542كلام المنان، السعدي،  تيسنر الررنم الرامن في تفسنرا ظر:  (2)
 .222/ 10م موع الفتاوى، اين تيميب،  (3)
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من  بما يصدر من الداعيب بسفب ب رنتهيتعذر  يسعه إلا اتةاع الحق إكا ظهر له ولا
، وإ ما متةعنن أو م تهدين، وخطأهم في أمر فهم ليسوا بم رعنناءخطا  والنقائن، 

كان في ما جا  من دعو التعذر به عن عدم قفول الدعوة، فإكا يسوغ للم من اءمور لا
 ذ اجتهاد الداعيبنهي من قففريف في أمور  -كما تقدم-فيه افتتان أمور الدين ما 

، وقد يكون كلب سفةًا ك،نرةب رنته التي تتأثر بأمور المعرض للنقن والقصور بسفب 
أو الموضوعات المتلمنب  ذ واءسالنب الدعونب،قصور اجتهاده إما في الوسائفي 
 لها.
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 الخاتمــــــــــــة
 فيا  الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم اء

 والمرسلنن، وبعد:
:جل جلالهسرها الله ففي ختم هذا الةحث أعرض فيه أيرز النتائج والتوصيات التي ي  

 أولًا: النتائج:
من خلال تظهر هميب الدعونب للإيمان ية رنب اء فيا  علنهم السلام اءن إ -

النظر في اءدلب المتوفرة في خطر هذه ال فهب، وكون إ رارها كان سفةًا في 
، الصد عن الاست ابب للدعاة إلى الله تعالى من اء فيا  والرسذ علنهم السلام

ت على لسان وقت مةكر من التأرنخ الدعوي انث جا في جا ت وكو ها 
 .قوم  وح عليه السلام

الصورة اءولى: إ رار أن يكون صورًا: علنهم السلام لإ رار ب رنب اء فيا  ن إ -
، الصورة ال،ا يب: أن ترون النفوة في الملائرب، النفي من الة ر يوجه عام

والصورة ال،ال،ب: أن يكون مع اء فيا  ملائرب، والصورة الرابعب: أن ترون 
 العظما .النفوة في 

من المسائذ التي أجمع المسلمون عصمب اء فيا  علنهم السلام في التفليغ إن  -
العصمب من الرةائر، إلا من وكذا ، وكذا العصمب من ال رك والرفر، علنها

، أما العصمب من الصُائر، فإن السل  على إمكان شذ ممن لا يعتد بخلافه
عصمتهم من  يننما ،وبب منهاوقوعهم في الصُائر مع عدم الإقرار علنها والت

هذه منتفيب إك هي سمب ب رنتهم وبها تتفنن اقيقتها، فالعوارض الة رنب، 
 .كالسهو والُلب، والنسيان، و حو كلب

يب الداعال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب بمن أيرز إن  -
، العصمب في كلب في دعوته وعدممنه كاته، أولًا: إمكان وقوع الخطأ والزلذ 

تأكد يثالً،ا: ، ثا يًا: إمكان وقوع الايتلا  في اق الداعيب وإن كان من اءوليا 
 الالتزام بما يدعو إليه.عليه 



 عبد الرحمن محمد بن عبد الله  .د نبياءلأالدعوية لبشرية الثمرات ا أبحاث
 

 

 

 

-755- 

إن من أيرز ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب يدعوة  -
 همسؤولياتثا يًا: وضوح ، أولًا: مخالطب الناس ومعرفب ااجاتهم الداعيب:
 .الة رنب ثالً،ا: معرفته لحدوده وقدراته، الدعونب

إن من أيرز ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب بالمدعو:  -
ثالً،ا: أن الحق ، عدم غلوه بالداعيبثا يًا: ، أولًا: قدرته على الاقتدا  بالداعيب
 إكا ظهر له فلا يسعه إلا الاتةاع.

بموضوع إن من أيرز ال،مرات الدعونب لة رنب اء فيا  علنهم السلام المتعلقب  -
ثا يًا: إدراك خطورة ال فهب على ، للاست اببكافٍ  أولًا: وضوح الح ب :الدعوة

 افتتان مرضى القلوب بما أ زل.ثالً،ا: ، موضوعات الدعوة
 ثانيًا: التوصيات:

بأسلوب القدوة في إدراك أهميب تأثر المدعو أوصي العاملنن في اقول الدعوة  -
على قدرة المدعونن الدراسب من خلال هذه الدعوة إلى الله وهذا ما تفنن في 

 .كلبالاقتدا  باء فيا  لرو هم من الة ر يمكن لهم 
ا ج  حو النظر في أوصي الةاا،نن في م ال الدعوة توجيه دراساتهم  -

 .واءسالنب ال رعيب في معال تهاوالرسذ ات اء فيا  المعارضنن لدعو 
أوصي الةاا،نن في م ال الدعوة القيام بإعداد دراسات مندا يب للر   عن  -

إن وجدت  الدافعبعلى أن ترون مفرزة للأسةاب المعاصرة ا ج المعارضنن 
 للعمذ على معال تها.
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 عــــادر والمراجِ ــــالمص
 القرآن الررنم. -
علق عليه: عفد الرزات ، الإاكام في أصول اءاكام، علي ين محمد الآمدي -

 .هه1402، 2ينروت، ا –عفيفي، المكتب الإسلامي، دم ق 
محمد اءمنن ين محمد المختار ، أضوا  الفيان في إيلاح القرآن بالقرآن -

، 5ا، دار اين ازم )ينروت( -م )الرناض( ال نقيطي، دار عطا ات العل
 م.2012 -هه  1441

دار اين  -ين قيم ال وزنب، دار عطا ات العلم )الرناض( لايدائع الفوائد،  -
 م.2012 -هه  1440، 5ازم )ينروت(، ا

التحرنر والتنونر، محمد الطاهر اين عاشور، الدار التو سيب، تو َ، ا  -
 م.1224

محمد ين أامد اين جزي الرلفي، شركب دار اءرقم ين التسهنذ لعلوم التنزنذ،  -
 هه.1416، 1أيي اءرقم، ينروت، ا

تفسنر الفاتحب والةقرة، محمد ين صالَ الع،يمنن، دار اين ال وزي، المملرب  -
 هه. 1423، 1العربيب السعوديب، ا

تفسنر القرآن العظيم، إسماعنذ ين عمر ين ك،نر القرشي، دار  نةب للن ر  -
 م. 1222 -هه  1420، 2ا والتوزنع،

، محمد ين صالَ الع،يمنن، مؤسسب -سورة الفرقان-تفسنر القرآن الررنم  -
، 1ال يخ محمد ين صالَ الع،يمنن الخنرنب، المملرب العربيب السعوديب، ا

 هه.1436
التفسنر الرفنر، محمد ين عمر الرازي، دار إايا  التراث العربي، ينروت،  -

 هه.1420، 3ا
الرامن في تفسنر كلام المنان، عفد الرامن ين  اصر السعدي، تيسنر الررنم  -

 هه.1420، 1مؤسسب الرسالب، ا
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جامع الفيان عن تأونذ آي القرآن، محمد ين جرنر الطفري، دار ه ر،  -
 هه.1422، 1مصر، ا

 –جامع الترمذي، محمد ين عيسى الترمذي، دار الُرب الإسلامي، ينروت  -
 هه.1410، 1لفنان، ا

 –ين تيميب، المحقق: د. محمد رشاد سالم، دار العطا  لا، الرسائذجامع  -
 م.2001 -هه 1422 ،1، االرناض

دار اين ازم  -ين تيميب، دار عطا ات العلم )الرناض( لا، جامع المسائذ -
 م. 2012 -هه  1440، 2، ا)ينروت(

محمد ين أامد اء صاري القر في، دار الرتب ، ال امع ءاكام القرآن -
 م. 1264 -هه  1324، 2ا، ، القاهرةالمصرنب

، ين تيميب، دار العاصمب، السعوديبلا ال واب الصحيَ لمن يدل دين المسيَ -
 م.1222هه / 1412، 2ا

ال فا يتعرنف اقوت المصطفى، عياض ين موسى ين عياض اليحصفي  -
 هه. 1400، 2السفتي، دار الفيحا ، عمان، ا

ال وهري، دار العلم للملاينن،  الصحاح تاش اللُب وصحاح العربيب، إسماعنذ -
 هه.1404، 1ا

، 5ا -دم ق –دار اليمامب  -دار اين ك،نر -لةخاري لصحيَ الةخاري،  -
 م. 1223 -هه  1414

صحيَ مسلم، مسلم ين الح اش، محمد فؤاد عفد الةاقي، دار إايا  الرتب،  -
 ه.1412، 1ا

 -الطنب فتَ القدير، محمد ين علي ال وكا ي، دار اين ك،نر، دار الرلم  -
 هه. 1414 -، 1ا، دم ق، ينروت

 كتاب العنن، الخلنذ ين أامد الفراهندي، دار ومكتةب الهلال ا)يدون(. -
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، الر اف عن اقائق غوام  التنزنذ وعنون اءقاونذ في وجوه التأونذ -
دار الرتاب  -محمود ين عمر الزمخ ري، دار الرنان للتراث، القاهرة 

 م 1220 -هه  1400، 3، االعربي، ينروت
الر   والفيان عن تفسنر القرآن، أامد ين إيراهيم ال،علفي، دار التفسنر، جدة  -

 م.2015 -هه  1436، 1المملرب العربيب السعوديب، ا -
 ه 1414، 3لسان العرب، اين منظور، دار صادر، ينروت، ا -
م موع الفتاوى، شيخ الإسلام أامد ين تيميب، جمع وترتنب: عفد الرامن ين  -

قاسم رامه الله وساعده: اينه محمد، م مع الملب فهد لطةاعب محمد ين 
 م. 2004 -هه  1425المصح  ال رنف، المدينب ،

محاسن التأونذ، محمد جمال الدين القاسمي، دار الرتب العلميب، ينروت،  -
 هه 1412، 1ا

مدارش السالرنن ينن منازل إياك  عفد وإياك  ستعنن، محمد ين أيي بكر اين  -
 م.1226 -هه  1416، 3ال وزنب، دار الرتاب العربي، ينروت، اقيم 

المستدرك على الصحيحنن، محمد ين عفد الله الحاكم النيسايوري، دار  -
 .م2012هه 1432، 1المنهاش القونم للن ر والتوزنع، سورنا، ا

معالم التنزنذ، محمد الحسنن الةُوي، دار إايا  التراث العربي، ينروت، ا  -
1. 

يَ اللُب، أامد ين فارس ين زكرنا، م عفد السلام محمد هارون، مع م مقاي -
 هه.1322دار الفرر، ا 

المفردات في غرنب القرآن، الحسنن ين محمد المعروف بالراغب اءصفها ي،  -
 هه،1412، 1ينروت، ا -دار القلم، الدار ال اميب، دم ق

الحليم اين  منهاش السنب النفونب في  ق  كلام ال يعب القدرنب، أامد ين عفد -
 -هه  1406، 1تيميب الحرا ي، جامعب الإمام محمد ين سعود الإسلاميب، ا

 م. 1226
المنهاش شرح صحيَ مسلم ين الح اش، محني الدين يحنى ين شرف النووي،  -

 .1322، 2دار إايا  التراث العربي، ينروت، ا
 


